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ـــــة ـــ ــــ   مقدمـ

ــوائب التي تعتريه đدف عدم الوقوع فيها مرة أخرى، بل   ــر النقد الأدبي على تنخيل الإبداع وإزالة الشـــــــــــ ــــــ ــــ تتســـــــــــــع لا يقتصـ
اختصــاصــاته إلى النقد نفســه كمجال مســتقل له خصــائصــه وشــروطه، ولذلك نجد ما يســمى بنقد النقد، الذي يحد من ســلطة النقد  

  ويمنعه من التمادي في تناوله للأعمال الإبداعية، وهو ما يجعلنا أمام سلسلة من نقد الإبداع ونقد النقد.

يمثل الإبداع مرحلة أساس، بمجرد ما تنتهي تبدأ مراحل أخرى تتمثل في النقد الذي يقطع معه الإبداع مسارا طويلا يصعب  
  ضبط حدوده، على اعتبار تعدد الدراسات النقدية وتجددها، وʪلتالي فالنقد جواز سفر يحمله الإبداع للسفر عبر مختلف الثقافات.

ــــــــــجمــا، قليــل العيوب والنقــائص   ـــــــــهمــا البعض، كــان الأدب مزدهرا متوازʭ منســــ ــــ وكلمــا كــان الإبــداع والنقــد مكملان لبعضـ
ــل أحدهما يؤدي إلى   ــعف وفشــــــــ ـــ ــــ ــعب القول بنجاعة أدب يختل فيه ميزان النقد والإبداع، على اعتبار أن ضـ ــــ والثغرات، ولذلك يصــــ

  ضعف وفشل الآخر.

إن الإبداع جســر يعبر منه القارئ نحو رصــيف النقد، فيتحول إلى قاض يحمل مطرقة الحكم وإثبات ما يتمتع به الإبداع من  
ــرار التي يســـتبطنها الإبداع؛ فإنه   ــف الكثير من الأسـ ــيلة تكشـ ــب نوعية هذا الإبداع، ولما كان النقد وسـ جماليات متنوعة تختلف حسـ

ولات عديدة، ويصــــبح الناقد نفســــه محاســــبا ومتابعا، وهو ما ســــيقود إلى توجيه بوصــــلة الاهتمام  من الطبيعي أن يعرف هذا النقد تح
  إليه، سواء كان ʭقدا متمكنا أو ʭقدا بسيطا لا يتجاوز حدود الذوق والانطباعية.

من هنا يصــبح جوهر العملية الشــائكة بين الإبداع والنقد هو الناقد، أو بصــيغة أخرى المتلقي، الذي ســينتقل معه النقد إلى  
مرحلة جديدة، ســيتم فيها تجاوز الســياق التاريخي والشــخصــي الذي أنُتج فيه الأثر الأدبي، وســيتم الانفتاح على المتلقي كبؤرة مركزية  

اع وطبيعته، وهو ما ســــتثبته نظرية التلقي التي ســــتمنح القارئ ســــلطة واســــعة لتلقي ودراســــة الإبداع بمختلف  تتحدد فيها نوعية الإبد
  انتماءاته.

تمثل نظرية التلقي مرحلة فارقة في النقد الأدبي الحديث، ورغم ظهورها في بيئة غربية مختلفة عن البيئة العربية إلا أĔا صــــــــــالحة  
ــع  ــع الذي حققته منذ ظهورها دليل قاطع على ما نقول، كما أĔا مجال واســ ــارها الواســ لكل الثقافات واĐالات الفكرية، ولعل انتشــ

  وج إلى عوالم الإبداع، على اعتبار أĔا تتيح للدارس أن يقف عند الإبداع، وعند الدراسات المتعلقة به.  يمكن من خلالها الول

  المرجعيات الفلسفية والنقدية 
  لنظرية التلقي ومسارات امتدادها

  عصام رʪبي 
  طالب ʪحث في سلك الدكتوراه 

  المغرب
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لم Ϧت نظرية التلقي من فراغ، وإنما انبعثت من ركام معرفي يصــعب تحديده أو ضــبط تشــعباته وجذوره، غير أن ذلك لا يمنع 
اكتشــــاف بعض المعالم والأســــس التي بمجرد ما تذكر نظرية التلقي إلا وتظهر لنا Ϧثيراēا في هذه النظرية، وهو ما يضــــفي على نظرية  

  التنوع والتعدد الفلسفي والنقدي الذي تنهل منه النظرية جوهرها.التلقي ذلك 

ورغم ما تميزت به نظرية التلقي من حدود جغرافية تمثلت في ظهورها ϥلمانيا دون غيرها؛ إلا أĔا انتشــــرت في مختلف الآداب 
العالمية كتوجه نقدي قائم بذاته له ميزاته وخصـــــائصـــــه، وهو ما جعله يحقق اســـــتمرارية ʫريخية لازالت متواصـــــلة إلى اليوم، وهذا دليل  

  وقدرēا على التأقلم والانسجام مع مختلف التحولات التي يعرفها الأدب. على تماسك هذه النظرية

وإذا كان الجوهر الفلسـفي ϩتي في طليعة الروافد التي أسـسـت مجرى نظرية التلقي؛ فإن الرافد النقدي أيضـا لعب دورا أسـاسـا 
في بلورة هذه النظرية وتطويعها لخدمة الأدب، والاهتمام ʪلقارئ الأدبي، على اعتبار الأدب يحمل في طياته دلالات وأبعاد تســـــتلزم  

  عليه من مفاتيح قادرة على فتح الأبواب الموصدة للأنواع الأدبية. حضور القارئ، وما يتوفر

ــــــــــفر وتنطلق من ألمـانيـا نحو  ولمـا كـان الأدب في كـل مكـان، والقراء كـذلـك، كـان لزامـا على نظريـة التلقي أن تحمـل متـاع الســــ
مناطق أخرى في أورʪ وغيرها وصـولا إلى البلاد العربية ومنها المغرب الذي اسـتقبل هذه النظرية بكثير من الانبهار والدهشـة، غير أن  

ــــــافات التي ــــ ـــــــأ وثقافة الامتداد، لذلك  ذلك لا ينفي الإضـ  جاءت đا هذه النظرية رغم ما يوجد من تباين واختلاف بين ثقافة المنشــــ
ϥننـا في حـالـة حوار جـدلي، واننـا يجـب   -في تعـاملنـا مع الفكر الغربي في أي جـانـب من جوانبـه –"ينبغي أن نكون على وعي دائم  

ن همومنا الراهنة في التعامل مع واقعنا الثقافي بجانبيه التاريخي والمعاصر. من هنا أن لا نكتفي ʪلاستيراد والتبني، بل علينا أن ننطلق م
ـــا نكف عن اللهث وراء كل جديد ما دام قادما إلينا من الغرب   ــالته وديناميته، ومن هنا أيضــ يكتســـــب حوارʭ مع الفكر الغربي أصـــ

  .1«المتقدم»"

  ولكي نتعرف على الجذور التي انطلقت منها هذه النظرية يمكننا طرح الأسئلة التالية:

ما هي إذن أهم الدوافع التي أدت إلى ظهور نظرية التلقي وظروف نشــأēا؟ وماهي طبيعة جذورها الفلســفية والنقدية؟ ثم ما 
هي أهم الخصــــــائص والســــــمات التي تميزها؟ وكيف حققت انتشــــــارا في مختلف الثقافات بما في ذلك الثقافة العربية؟ وما هي الكيفية  

  هذه النظرية الغربية؟ التي تعامل đا النقد العربي مع

  المبحث الأول: الخلفيات الفلسفية والجذور النقدية لنظرية التلقي

التي كان   -الفلســفة–إن محاولة اكتشــاف الجوهر الذي بعُِثت من رحمه نظرية التلقي يقودʭ دون شــك أو تردد إلى أم العلوم  
ــفة بشــــــكل عام هي الداعم الكلي لنظرية التلقي؛ وإنما   ــاس في انبثاق هذا الاتجاه النقدي، إلا أنه لا يمكننا اعتبار الفلســــ لها دور أســــ

ــييد معالم  توجهات فلســـفية بعينها ه ي التي كان لها الفضـــل في إرســـاء الدعائم الأولى التي اعتمدها رواد مدرســـة التلقي، من أجل تشـ
هذه المدرســـــة على ثوابت متينة لا تضـــــمنها إلا الفلســـــفة، ومع ذلك فإنه لا يمكن القول إن الفلســـــفة وحدها هي التي دفعت نظرية  

ــــــكل أو ϕخر في بروز هذه النظرية، الأمر الذي التلقي إلى الوجود، بل كان هناك أيضـــــــا بعض الاتجا ــــــاهمت بشـ هات النقدية التي سـ
حاد đا عن الفشـل أو الرفض، وهو ما يؤكده روبرت هولب بقوله: "على هذا الأسـاس أفُردِ في ʪب الإرهاص، خمسـة مؤثرات هي:  

  .2مير وسوسيولوجيا الأدب"الشكلانية الروسية، بنيوية براغ، ظواهرية رومان إنغاردن، هرمينوطيقا جورج غادا
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  المطلب الأول: الملامح الفلسفية وتجلياēا في نظرية التلقي

ــارعة من اتجاه نقدي إلى آخر،  ــارات الأولى لنظرية التلقي كان النقد الأدبي يعرف تحولات متســــ ـــ قبل أن تظهر البوادر والإشـ
ــاحة الأدبية شـــــــــكل نقدي   ـــ ـــــكل عام، وفي كل مرة كان يطفوا على الســــ وهو ما كان ينبئ بحدوث تغييرات فارقة في ʫريخ النقد بشــــ

التي تثبت الجذور والامتدادات الفلسـفية لهذا الاتجاه أو ذاك، ومع تطور الدراسـات الفلسـفية  جديد، إلا وتتعالى الأصـوات الفلسـفية  
وغوصــها نحو الشــك ومســاءلة الحقائق، ومحاولة خلق نموذج نقدي متكامل، ســتبزغ نظرية التلقي كاتجاه جديد له امتدادات فلســفية  

ــفي من رواد   ـــــــ ــفي لخدمة العلوم  ʪعتبار أن رواد هذه النظرية تلقوا الفكر الفلســــ ــفة التأويل، وحاولوا تطوير هذا الفكر الفلســـــــــــ ـــــــ فلســــ
ــفية متعددة يمكن إجمالها في اتجاهات  ــانية بشـــــكل عام والأدب بشـــــكل خاص، وʪلتالي فنظرية التلقي تقوم على تمثلات فلســـ الإنســـ

  ثلاث.

 إسهامات "جادامر" الهيرمينوطيقية  في نظرية التلقي -1
من الطبيعي أن يكون لـ "جادامر" Ϧثير واضح في نشأة نظرية التلقي، كيف لا وقد تتلمذ على يده أحد الرواد البارزين لهذه 
النظريـة، وهو "هـانس روبرت ʮوس"، وبمـا أن "جـادامر" يعـد هرمـا من أهرام "الهيرمينوطيقـا" إلى جـانـب "شــــــــــــــلايرمـاخر" و"دلتـاي"،  

التأويلي على "ʮوس" ويستند عليه لتشييد نموذجه الخاص بنظرية التلقي؛ ليكون "لــــ "هانس جورج فمن الطبيعي أن ينعكس التوجه  
جادامر" Ϧثير كبير، بتوجهه "الهيرمينوطيقي"، على أعمال "ʮوس" في المقام الأول، غير أن التأويلية انســــحبت على أعمال كثير من  

القراءات التجريبية التي تعامل معها قياســـا إلى ما يعتبره الفهم الملائم الوحيد    المســـاهمين في هذه النظرية أمثال "كروبن" عندما صـــنف
  .3للنص"

ــفية الجديدة، وإنما كانت بعيدة عن النصـــوص الأدبية إلى أن جاء "جادامر" الذي  ولم تكن "الهيرمينوطيقا" من الحقول الفلسـ
ـــــــفحة جديدة في عالم التأويل، على اعتبار أن "علم التأويل ليس جديدا، وهو  ــــــانية ليفتح بذلك صــــ ــــ حول وجهتها إلى العلوم الإنسـ

ــفة الألمانية على يد الفيلســــــوف "شــــــلاير ماخر" ولكن تطبيقاته لم تتمحور  أحد مكوʭت الفلســــــفة ـــ ، وقد ازدهر هذا العلم في الفلسـ
ــائل فهم الأعمال الأدبية وتفســــــيرها، بل حاول فهم أنواع أخرى من النصــــــوص، وفي مقدمتها النصــــــوص الدينية. ثم جاء  حول مســــ

  . 4وطبقه على قضاʮ ثقافية معاصرة"الفيلسوف الألماني "جادامر" فأحيا علم التأويل وحدثه 
ـــــوص الإبداعية، ذلك "أنه في أعظم  ــــ ــوء Ϧويل للنصــــ ولعل ما كان يثير "جادامر" في أبحاثه هو المنهج وما ينتج عنه من ســـــــــــ

ما يبدو أن كثيرين من المســهمين في نظرية التلقي أشــد ما يكونون  أعماله "الحقيقة والمنهج". حاول التشــكيك على وجه التحديد في
  .5حاجة إليه، ألا وهو المنهج. لا لدراسة الأدب وتحليله فحسب، بل للوصول إلى الحقيقة المتعلقة ʪلنص"

ومن هنا اتضــح البحث الجلي الذي كان يســعى خلفه "جادامر" لتحقيق التأويل الصــحيح للنصــوص الأدبية ومحاولة تقريب  
نتائجها من العلوم الطبيعية، على اعتبار أن هذه الأخيرة تخضــــع لنظام عالمي موحد، على عكس العلوم الأدبية التي ترضــــخ للأهواء  

ـــــول إلى الحقائق  الذاتية والميولات النفســــــية التي تتح كم في العملية التفســــــيرية والتأويلية ما ينتج عنه في أحايين كثيرة الفشــــــل في الوصـ
المتعلقة ʪلنص، ومن ثم كان "المشــكل الرئيس والهام الذي شــغل أبحاث "جادامر" هو الفهم الذاتي الذي تمارســه العلوم الإنســانية في 

  .6لوم الدقيقة والطبيعية"مقابل النموذج العلمي البحت الذي تتمتع به الع
ــ "الهيرمينوطيقا" نجد جســــرا متينا يتجلى في "الأفق" والذي   ــــــــــ ــــ وعندما نبحث عن الجســــور المباشــــرة التي تربط نظرية التلقي بــ
ــور والثقافات والطبقات   ــرورية بين العصـــ ـــافة الضـــ ــــاس التي تدور حولها تنظيرات "ʮوس"، الذي يقول: "إن المســ ــــيمثل الحلقة الأسـ سـ

عابر للذوات ينعش الفهم ويمنحه القوة والجهد الفكري، ويمكننا وصــف هذه الظاهرة بقولنا  والعرقيات وحتى الأشــخاص هي عنصــر  
  .7إن المؤول والنص يمتلك كل واحد منهما "أفقه" الخاص وإن الفهم يمثل انصهار هذه الآفاق"
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ــــــــــخص لآخر فــإنــه من البــديهي أن يعرف نوعــا من التحيز إلى الأفق الخــاص، إلا أن   وʪعتبــار أن "الأفق" يختلف من شــــ
"جادامر" ينفي تحقق الفهم في حالة إلغاء الأفق التاريخي الذي تحقق عبر توالي القراءات أو ما يمكن تسميته بتاريخ علم التفسير، إذ  

التحيزات التي نحملها معنا في أي وقت بعينه، ما دامت هذه التحيزات تمثل "أفقا" لا نستطيع أن  "يمكن كذلك تعريفه ʪلإشارة إلى  
  .8نرى أبعد منه. ومن ثم بوصف حدث الفهم في واحدة من أشهر استعارات "جادامر" ϥنه امتزاج الأفق الخاص ʪلأفق التاريخي"

ــار النظرية من خلال   وتبدو الروابط بين نظرية التلقي و"الهيرمينوطيقا" جلية وواضــــــــحة، حيث مهدت أفكار "جادامر" لمســــــ
ركيزتين أساسيتين وهما استحضار التاريخ ودمج الأفق، ذلك أنه "وعلى الرغم مما أبداه "جادامر" من تنكر للمنهج فإن الهيرمينوطيقا  

ة لأصــحاب نظرية التلقي، وقد كانت فكرʫه عن التاريخ العملي وعن الأفق هما الموضــوعان اللذان  الفلســفية عنده كانت تربة خصــب
  .ʪ9لتبني، خصوصا عند "هانز روبرت ʮوس" وتلاميذه" –في الأغلب الأعم  –ظفرا 

 آʬر الفلسفة الظاهراتية لـ "رومان إنجاردن" في نظرية التلقي -2
ـــــائص وبلورēا لخدمة وتطوير   ـــــتقت منه نظرية التلقي بعض الخصــــ إلى جانب الهيرمينوطيقا نجد الظاهراتية كمورد أســـــــــاس اســــ
ـــــــخص "فولفانج إيزر"، وذلك من خلال الوقع الجمالي الذي يحدث نتيجة التفاعل بين النص والقارئ، لأن   توجهاēا النقدية في شــــ

عند إيزر هو Ϧثرها بـــــــــــــــــــــــ "رومان إنجاردن" ومفهومه للتلقي، ومعلوم أن "إنجاردن" كان أحد   "أول ما يلفت الانتباه في نظرية التلقي
تلامذة "إدموند هوســرل" فيلســوف الظاهراتية الكبير، الذي جاءت فلســفته كرد فعل على النزعتين التجريبية والمثالية، فالتجريبي يرى 

ـــــــتهج ــــ ــلبيا في إدراك الظواهر، والمثالي يسـ ــــــــرل" فيولي أهمية متكافئة لكل من الوعي،  أن للوعي دورا ســــــــــ ن العالم الخارجي، أما "هوســــ
  . 10والموضوع الخارجي" 

ــــبة للنص   ـــيل المتعلقة ʪلقارئ، والدور الذي يلعبه في إعطاء القيمة المناســــ ــــ ــــباقا إلى الخوض في التفاصـ لقد كان "إنجاردن" ســــ
كان "إيذاʭ لأصـــحاب    1968«الخبرة ʪلعمل الفني الأدبي» في ألمانيا في عام  الإبداعي، وقد أشـــار "هولاب" إلى أن نشـــره لكتاب  

  .11نظرية التلقي المنتظرين ϥن يرو على نحو أوضح اهتمام "إنجاردن" ʪلعلاقة بين النص والقارئ"
ــة     ــفة الوجود، وقد يقوم ϵكمال بعض الجوانب الناقصـــــ ــــ بل إن "إنجاردن" يذهب إلى اعتبار أن القارئ يمنح العمل الفني صـ

ــبح المهم على وجه الخصــــــوص،   فيه، وهو ما يؤكده روبرت هولاب بقوله: "فيما يتعلق بنظرية "إنجاردن" في الخبرة ʪلعمل الأدبي يصــــ
  .12البعدين تشكل مجتمعة هيكلا أو "بنية مؤطرة" يقوم القارئ ϵكمالها"  هو الفكرة ϥن هذه الطبقات وهذين

وحتى يكون تدخل القارئ صــــحيحا ومتماســــكا ينبغي أن لا تتحكم فيه قيود خارجية تفقده النزاهة والشــــفافية، لذلك يرى 
ــية أو الموضــــوعات المتعلقة   ــياســ ــائل الســ ــتقل عنه، أما المســ "إنجاردن" على أن القارئ "فرد مثالي، منفصــــل عن أي تجمع أوســــع ومســ

ــفهـا معوقات لعمليـة التحقق العيـاني وĔϥا غير مرغوب فيهـا، ومن الممكن تجنبها  ʪلطبقـة الاجتمـاعيـة فلم يكن ينظر إليهـا   ــــــــ إلا بوصــــ
  .13شأĔا شأن الغفلة عن النص"

ــتقلالية التي ينبغي أن يتمتع đا القارئ أو المؤول حين يلج عوالم النص، "لأن النص عند الظاهراتيين لا  من هنا تتضــــح الاســ
، ولهذا ينبغي تبني وجهة نظر المؤول مرتبطة بنصــــه هو، وبتدخلاته المحكومة بمكوʭته الثقافية  يوجد إلا حينما يتحقق أو يصــــبح راهنا

  .14والمعرفية الخاصة"
ــة الاختيار والانتماء والتفكير، على اعتبار أن   ــانية ومنحها فرصـ ــفة الظاهراتية" تحاول إعادة الاعتبار للذات الإنسـ إن "الفلسـ
ــفـة الظـاهراتيـة، حينما   ــتقلاليتهـا يحقق الكثير من التوازن بين العمليـة الإبـداعيـة والعمليـة التـأويليـة، حيـث "إن فلســــــــــــ ـــــــ ــــ تحرر الـذات واسـ

ــــكل عمي ــــ ـــــلت، أثرت بشـ ق في القليل من الفكر البنيوي المتأخر، وفي الكثير من فكر التلقي والتفكيك، والظاهراتية في جوهرها وصــــ
إعادة لتأكيد الذات الرومانسـية. بل إĔا تصـل في ذلك إلى مرحلة تتخطى معها شـكوك المثالي الاكبر "كانط" الذي لم يسـتطع حل 
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ــبة للفلســـــــــفة   ــــــ ــياء الموجودة خارجه على الإطلاق، فالواقع الخارجي يوجد فقط ʪلنسـ ــــــــكلة المتمثلة في كيفية معرفة الذهن للأشـــــــ المشـ
 .15الظاهراتية، من خلال هذا الوعي وعند إدراكنا له"

ومع بروز نظرية التلقي سـيتضـح مدى ارتباطها الوثيق ʪلكثير من المفاهيم التي Ϧسـسـت لدى الفلسـفة الظاهراتية، وهو ما لا 
يَـدعَُ الشــــــــــــــك في كون توجهـات "إنجـاردن" وأتبـاعـه قـد فرضــــــــــــــت على رواد النظريـة الألمـانيـة الأخـذ ʪلكثير من المفـاهيم والآليـات التي  

ث "دعا نقاد القراءة وجمالية التلقي في منتصــــــف العقد الســــــابع من هذا القرن إلى تفاعل القارئ والنص  وردت عند الظاهراتيين، حي
ـــــــوع الظاهراتية، فقد Ϧثر رواد هذه النظرية (ولاســـــــــــيما إيزر وʮوس) ʪلفكر الظاهراتي من "هوســـــــــــرل" فـ  إعادة لثنائية الذات والموضــــ

اصة ومفاهيمهم مثل «أفق الانتظار» و «المسافة الجمالية» و «فراغات النص»  "جادامر" حتى "هايدجر"، واشتقوا مصطلحاēم الخ
  .  16و «الوقع الجمالي» التي أعانتهم على وضع قواعد لتقبل النصوص وϦويلها"

 تجليات سوسيولوجيا الأدب في نظرية التلقي -3
تعد ســــوســــيولوجيا الأدب من المصــــادر التي ســــاهمت بشــــكل واضــــح في ظهور نظرية التلقي، ذلك أن ســــوســــيولوجيا الأدب 
ـــــــتنباط مكامن الجمال في  ـــــــة البنيات اĐتمعية وكيفية تعاملها مع الأعمال الإبداعية، ومدى قدرة هذه البنيات على اســــ تحاول دراســــ

ــــــبوطة تحددها ثقافة  هذا اĐتمع أو ذاك؛ "ومن ثم فإن  الإبداع، والقدرة على تمييز الجيد من الرد ــــ يء اعتمادا على قواعد متينة ومضـ
ــيولوجيا الأدب ونظرية التلقي من المحتمل أĔا لم تكن علاقة Ϧثير مباشـــــر أو مجرد علاقة علة ومعلول، ولكن يبدو   العلاقة بين ســـــوســـ

ــات الاجتمـاعيـ ــــــهم في ēيئـة المنـاخ، الـذي مكن لنظريـة التلقي وعمـل على مؤكـدا إلى حـد بعيـد أن تزايـد الاهتمـام ʪلـدراســــــــــــ ــــ ة قـد أســــ
  .17نجاحها"

إن ســـوســـيولوجيا الأدب تســـمح لنا ʪكتشـــاف الكثير من الأســـرار الثقافية في مجتمع ما، حيث يصـــبح ϵمكاننا معرفة مدى 
ـــــمح له ʪلتعامل الســـــــــــــلس مع مختلف   ــــ قدرة عمل إبداعي على الانتشـــــــــــــار من خلال ما يتوفر عليه اĐتمع من كفاءات معرفية تســــ

  الإبداعات. 
ــــرخا واضـــــحا حين نحاول مقارنة انتشـــــار عمل ما في ثقافة دون أخرى، مما يؤكد تفاوت الثقافات واختلاف قدراēا  ونجد شـ

ــوكنج» في عام   ــــــ ـــدد "كتب «شـ ـــدēا المعرفية والفكرية، وفي هذا الصــــــ يقول: ما الذي كان مقروءا في زمن بعينه لدى   1913وأرصــــــ
  .18وءا؟ هذا ما ينبغي أن يكون السؤال الأساسي لتاريخ الأدب"الطبقات المختلفة في الأمة، ولماذا كان مقر 

ــيولوجيا الأدب تترصــــد ʪلأثر الذي يحدثه إبداع ما عبر مختلف الحقب الزمنية، لتكون شــــاهدة على  ومن الواضــــح أن ســــوســ
ــافـــة أخرى، حيـــث "تقوم   ــافـــة إلى ثقـ الاختلافـــات والتحولات التي لحقـــت đـــذا الإبـــداع وهو ينتقـــل من زمن إلى زمن آخر ومن ثقـ

ي للقراءة الجماهيرية، وطبيعة القراء والقراءة، وكيفية الاتصـــال، مع ضـــرورة التركيز  ســـوســـيولوجيا الأدب بدور مهم في اســـتقراء إحصـــائ
على الآʬر التي أحــدثهــا المتنبئون في زمــاĔم، وبعــد زمــاĔم في نفوس المتلقين، الــذين يــذكرون قيمــة الأعمــال، ويقرأوĔــا، وكــذا التركيز  

  .19 توجيه العمل الأدبي. بما يخدم العملية التواصلية القرائية"على موضوع التأثير الأدبي، وأثر العلاقات الاجتماعية في
ــنه أذواق القراء، في حين    ــتحسـ ــر الإبداع الذي تسـ ــار الأعمال الأدبية، حيث ينتشـ ــاس في انتشـ ــألة الذوق دور أسـ وكان لمسـ

يصــيب الإبداع الجاف الممل التلف والنســيان، وʪلتالي "كان التلقي معروفا، ولكنه لم يكن موضــع اهتمام النقاد الذين كانوا يعلمون  
ــألة اجتماعية لا تدخل في أن العمل الأدبي يقرأ، وأن ان ــاره يتوقف على أذواق القراء، إلا أن النقاد كانوا يرون في الذوق مســــــــــــ ــــــــ تشــــ

  .20اختصاصهم، بل تدخل في اختصاص علم الاجتماع أو سوسيولوجيا الأدب"
ــــــــكل الخيط الناظم والمحدد لعملية القراءة والفهم،   ـــواء، يشــــ إن المحيط الاجتماعي الذي يحيا فيه القارئ والمبدع على حد ســـــــــ

  حيث يؤثر اĐتمع بشكل جلي في العملية الإبداعية الخاصة ʪلمبدع، ويؤثر كذلك في عملية القراءة الخاصة ʪلمتلقي.
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  المطلب الثاني: الحضور النقدي في تشييد نظرية التلقي
إن ما قدمته الفلســـــــفة لنظرية التلقي يعد بحق إســـــــهاما كبيرا مكن هذه النظرية من الوقوف على قدميها بشـــــــكل ʬبت؛ بل 
سمحت لها ϥن تخوض غمار صراعات شائكة مع النصوص الأدبية ومع القارئ، إلا أن ذلك لم يمنع بعض الاتجاهات النقدية لتقدم  

ت عليها نظرية التلقي لتؤســـــس نموذجها المتفرد، الشـــــيء الذي ســـــهل عليها اقتحام الإبداع  بدورها بعض الركائز والأعمدة التي اتكأ
ـــهما   ـــع، كيف لا وقد اســــتطاعت أن تجمع في طريقها نحو التشــــكل حقلين يكملان بعضـ والنقد والأدب بشــــكل عام من ʪبه الواسـ

صادر الفلسفية لنظرية التلقي فإننا في هذا المحور سنقف عند البعض وهما النقد والفلسفة؛ وإذا كنا في المحور السابق قد تعرفنا على الم
  المصادر النقدية سواء كان Ϧثيرها على نظرية التلقي مباشرا أو غير مباشر وذلك من خلال اتجاهين أساسيين.

 الشكلانية الروسية:  -1

اعتُبرِت الشــكلانية الروســية مرحلة فارقة في ʫريخ النقد الأدبي، لِما اســتطاعت أن تحققه من مكتســبات جعلتها تعتلي هرم   
ــائل متشــــــــعبة تخص العمل الإبداعي، الشــــــــيء الذي خول لها أن   ـــــ النقد الأدبي لعقود من الزمن، وذلك لقدرēا على الخوض في مسـ

ــة الشـــــكلانية توقف  تخلق نوعا من الترابط بينها وبين ن ــــل ʪلمدرســـ ظرية التلقي، وهو ما ذهب إليه روبرت هولاب بقوله: "ففيما يتصـ
ــر كان لها تعلقا بنظرية التلقي، كالأداة الفنية وما تحدثه من تغريب للتصــــــــــورات في  المؤلف في نظريتهم الأدبية عند جملة من العناصــــــــ

ى المتلقي، ثم تعاقب الأجيال والمدارس من أجل إحلال المبتدعات المثيرة العمل الأدبي، وكالوقوف على ســــــيرة الكاتب وفاعليتها لد
لدى المتلقي محل التقنيات القديمة. ثم الخاصية النوعية والخاصية الوظيفية للأدب ودورهما في تفسير ما يطرأ من تغير في قواعد الأدب  

  .21التي تتقاطع فيها نظرية الشكلانيين مع نظرية التلقي"وفي الاتجاه النقدي على السواء. وهذه على وجه التعيين هي المناطق 

ولم تتوقف الشــكلانية الروســية عند هذا الحد بل اســتطاعت ان تبني لنفســها صــرحا تحليليا تقوم فيه بدراســة الفن من أجل   
ــــــهم الشــــــــــــــكلانيون الروس،   ــــ الفن، من خلال البحـث عن أدبيـة الأدب، والتيمـات التي تجعـل من نص مـا عملا إبـداعيـا، حيـث "أســــ

ــيعهم مفهوم الشــــكل بحيث يندرج فيه الإدر  اك الجمالي، وبتعريفهم للعمل الفني ϥنه مجموع "عناصــــره" وبجذđم النظر إلى عملية  بتوســ
  .22التفسير ذاēا، أسهمو في خلق طريقة جديدة للتفسير، ترتبط ارتباطا وثيقا بنظرية التلقي"

ــــــــــاف أدبية الأدب وتحقيق الإدراك الجمالي للعمل الإبداعي فمن غير القارئ ϵمكانه   وإذا كانت الشــــــــــــــكلانية تحاول اكتشــــ
ــــــأ بين النص   ــــــتخراج هذه الأدبية، والوصـــــــول إلى الإدراك الجمالي الكامن داخل البنية النصـــــــية؛ كما أن ذلك التحدي الذي ينشـ اسـ

ؤلف في نصــه، والدافع الذي يقود المتلقي إلى إزالة هذا التغريب عن  النص، يخلق نوعا من  والقارئ نتيجة "التغريب" الذي يدســه الم
ــــــية، ومع ذلك فإن "الأهم من منظور نظرية   ــــــكلانية الروسـ ــــــل بين النص والمتلقي، وذلك هو جوهر الفن الذي تقوم عليه الشـ التواصـ

لية القراءة. إن التغريب وإن قصــد به المؤلف إلى أهداف التلقي هو أن شــكلوفســكي هنا يقوم بصــياغة مكون أولي من مكوʭت عم
  .23عملية أو إدراكية، يظل عملية تنشئ علاقة بين القارئ والنص، وهذه الفاعلية نفسها هي التي تحدد الأدب بوصفه فنا"

ــــــيتحقق عند نظرية التلقي   ــــــكلانيين الروس ʪلتاريخ الأدبي، وهو نفس الاهتمام الذي ســــ وإلى جانب هذا، كان اهتمام الشــــ
التي ستحاول إعادة النظر في ʫريخ الأدب، وʪلتالي كان "هناك منطقة إضافية كان للنظرية الشكلانية فيها Ϧثير على نظرية التلقي،  

ــفها ثمرة وتطبيقا  التار   -على وجه التعيين  –هي  يخ الأدبي، ذلك ϥن نظرية التطور في الفن عند الشــــــكلانيين يمكن النظر إليها بوصــــ
  .24لمفهوم الأداة"
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 بنيوية براغ: -2

ــية   ــــ ــــــكلا إلى جانب الشـــــــكلانية الروسـ ــــــم معالم نظرية التلقي، مشـ ــــــهم في رسـ تعتبر بنيوية براغ الاتجاه النقدي الثاني الذي أسـ
الاســـتثناء الذي خلق Ϧثيرا نقدʮ في نظرية نقدية ســـتحقق انتشـــارا واســـعا في محتلف البقاع حول العالم، يقول عزالدين إسماعيل: "أما  

وقف المؤلف على أعمال أهم منظر للأدب فيها وهو "جان موكاروفســـكي"، تلك الأعمال الممهدة لنظرية  مدرســـة براغ البنيوية فقد  
التلقي والمرهصــة đا، ذلك ϥن "موكاروفســكي" لم يفصــل العمل الأدبي بما هو بنية عن النســق التاريخي وعن مرجعياته التاريخية. ومن  

ـــالة إلى جانب ك ـــفه رسـ ـــف وذاك يتوجه إلى متلقٍ هو نفســــه نتاج  منظوره ينبغي فهم العمل بوصـ ــوعا جماليا. وهو đذا الوصـ ونه موضــ
للعلاقات الاجتماعية المتغيرة. وđذا المتلقي للعمل، وليس بمنشـئه، يناط فهم المقصـد الفني الكامن في العمل، وعلى هذا النحو امتد  

  . 25"موكاروفسكي" بمشكلة التلقي إلى منطقة "سوسيولوجيا الفن"

ويرى هذا الاتجاه أن الفرد لا يســـــــتطيع الاســـــــتقلال بذاته، وإنما تتداخل في تكوينه مجموعة من العوامل الاجتماعية، حيث   
"إن نظرية "موكاروفسكي" لا ترى في الشخص المدرك فردا مثاليا مستقلا بذاته، فلا هو شخص ظواهري مجرد، ولا هو مدرك مثالي  

  .26. والأصح أن المتلقي نفسه، رجلا كان او امرأة، هو نتاج للعلاقات الاجتماعية"يعرف التاريخ الأدبي معرفة دقيقة

ــاق وامتـدادات ʫريخيـة تربطهـا   ـــــــ ــــ وتتجـه بنيويـة براغ إلى تتبع البنيـة المكونـة للعمـل ʪعتبـارهـا تقوم على مرجعيـات، وترتبط ϥنسـ
ببنيات ونصــوص ســبقتها، وهو ما يجعل العمل الإبداعي يتشــكل داخل إطار محدد ســبق تحديد معالمه من قبل، ولا يحق الخروج عن 

ــــــح عندما يحدد هذه المعالم لكل من يريد الانت ماء إلى البنيوية، ولذلك "يتضــــــــــح إيحاء "موكاروفســــــــــكي" بنظرية التلقي أكثر ما يتضــــ
الإطار العام للفن عنده بوصـــفه نظاما حيوʮ دالا. ووفقا لهذا المفهوم يصـــبح كل عمل فني مفرد بنية، ولكنها بنية لها مرجعيات فيما  

البنيات غير مســـــتقلة عن التاريخ، ولكنها تتشـــــكل وتتحدد من خلال أنســـــاق  ســـــبقها، مســـــتوعبة في كياĔا الجوهري ذاته. ومن ثم ف
  .27متعاقبة في الزمان"

ــية لهذه  ــاســـ ــعِّب مأمورية الإلمام ʪلجوانب الأســـ ــياع، وتصـــ ــعبات التي قامت عليها نظرية التلقي تقودʭ إلى التيه والضـــ إن التشـــ
ــاء ســــــــفن هذه النظرية على شــــــــواطئ النقد    والتداخلات والتفاعلات المختلفةالنظرية، وذلك نظرا للتعالقات   التي ســــــــاهمت في إرســــــ

الألماني بشــكل خاص والعالمي بشــكل عام، حيث "أن الظرف الســياســي الذي نشــأت إثره وفيه نظرية التلقي، واĐال الذي ظهرت  
ــياق الثقافي المتجلي في البنيوية وفي التأويلية وفي   ــها، والسـ ــسـ ــعوا أسـ ــخاص الذين وضـ ــقية ... تجعل  فيه، وقيمة الأشـ بداية هيمنة النسـ

  .28القراءات متعددة لهذه النظرية..."

ــيل الإواليات التي   ــاعية لتحصــــــ ــفية، ســــــ يمكن القول إن نظرية التلقي تفننت في الانفتاح على مختلف الحقول النقدية والفلســــــ
تحضــــى ʪلاســــتثناء، وتشــــكل النموذج الزاخر ʪلامتداد والارتباط   تتماشــــى مع ميولاēا وركائزها، ذلك أن الغنى المعرفي المتنوع جعلها

 والتعايش مع مجالات فكرية متنوعة.

  المبحث الثاني: نظرية التلقي بين تحققات الأفق وتجليات التفاعل بين النص والقارئ

ـــــتانس" التي   ــــة "كونســــ ـــارع من أجل تكوين نموذجها، وهو ما تجلى في مدرســـــ عرفت نظرية التلقي تطورات مهمة وهي تصــــــ
ــاحة الأدبية، ذلك أن كل اللبنات التي مثلت العمود الفقري   حملت على عاتقها تبني هذه النظرية ورعايتها إلى آخر رمق لها في الســــــ

نتجت عن الندوات التي كانت تنظمها، ورغم أن المشــــروع النقدي الذي ســــهرت عليه  للنظرية كانت داخل أســــوار هذه المدرســــة، و 
مدرســــة "كونســــتانس" كان ينشــــط تحت ســــقفه الكثير من الأسماء التي اهتمت بنظرية التلقي، إلا أن نجمين فقط هما اللذين ســــطعا  
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ــــــــــكـل لافـت ولا زال الجميع يردد إنجـازاēمـا بمجرد مـا تـذكر نظريـة التلقي، هـذان النجمـان همـا "هـانز روبرت ʮوس"، و"فولفـانغ   بشــــ
إيزر"، حيث كان لكل واحد منهما إســــــهاماته الخاصــــــة التي تكمل بعضــــــها البعض، واســــــتطاعا أن يقودا ســــــفينة التلقي بكل تفان  

ــ "ʮوس" له طرقه وتقنيا ته، و"إيزر" كذلك له خططه واستراتيجياته، وحتى نطلع بشكل أدق على النموذجين سنقف أولا  وإتقان، فــ
  عند المفاهيم الأساسية لنظرية التلقي عند "ʮوس".

  المطلب الأول: المفاهيم الأساسية لنظرية التلقي عند ʮوس:

لا شــــك أن "ʮوس" يعتبر الرائد الأول لنظرية التلقي، حيث أنه أقام نموذجه بكثير من الاحترافية، ما جعله يحضــــى ʪهتمام  
ــاهم القارئ   ــع من لدن الدارســـين لنظرية التلقي، ومن أهم الجوانب التي حاول ʮوس التطرق إليها هو ʫريخية الأدب، وكيف يسـ واسـ

ــــــــــكـل هـذا الأفق من خلال مـا يحققـه   في تكوين هـذا التـاريخ من خلال تعـدد القراءات، إلا أنـه اهتم أكثر بمفهوم الأفق، وكيف يتشــــ
  النص من آʬر في المتلقي.

 مفهوم "أفق التوقع" بين التخييب والإرضاء: -1

عنــدمــا عقــدت العزم على حمــل معول الحفر في التربــة الغنيــة لمفهوم "أفق الانتظــار" وجــدت أن جــذور هــذا المفهوم تمتــد إلى  
"جادامر" الذي كان له فضـــــل الســـــبق في الإشـــــارة إلى هذا المفهوم، حين اعتبر أن الفهم لا يمكنه أن يتحقق إلا من خلال التاريخ،  

ين أفق ʫريخي لنص أو عمل فني معين، حيث "يســــتمر تشــــكل أفق الحاضــــر في ارتباط ʪلضــــرورة  أي التأثيرات التي ســــاهمت في تكو 
الدائمة لوضع مسلماتنا موضع اختبار، فمن مثل هذا الاختبار ينشأ أيضا اللقاء مع الماضي وفهم التقليد الذي يصدر عنه، ومن ثم 

ي، ولا لآفاق ʫريخية يمكن عزلها، بل يمكن الفهم ʪلأحرى في عملية  فإن أفق الحاضـر لا يمكنه أن يتشـكل بتاʫ في انقطاع عن الماضـ
  .29دمج هذه الآفاق التي ندعي فصل بعضها عن البعض"

يتشـكل "أفق التوقع" من خلال احتكاك القارئ مع نصـوص إبداعية أخرى، وتذوقه للجماليات الكامنة فيها، وحين يحاول  
تحقيق أفق الانتظار الخاص به فهو دائما يقارن بين النص الذي بين يديه، وبين النصــــوص التي ســــبق له الاطلاع عليها، شــــريطة أن  

اكتشـــاف مدى مطابقة هذا النص لســـابقيه في بعض الجوانب التي ترضـــي أفق انتظار القراء،  تكون من نفس الجنس، وʪلتالي محاولة  
ــــاء أفق   فمثلا عنــدمــا نقوم بقراءة رواʮت نجيــب محفوظ يتحقق لــدينــا أفق انتظــار جيــد وإيجــابي، أي أن نجيــب محفوظ حقق إرضـــــــــــ

روايـة فهي تخيـب أفق انتظـارʭ؛ إذن هـذه الخيبـة تحققـت  انتظـارʭ، بينمـا عنـدمـا نطلع على أعمـال أخرى ورغم أĔـا تنتمي إلى جنس ال
  من خلال نسق قرائي متوالي لنفس الجنس.

كقصائد    -كما أن أفق الانتظار يتعلق بنفس العمل عبر فترات زمنية مختلفة، ذلك أن عملا ينتمي إلى القرن الرابع الهجري  
فهي حققـت أفق انتظـارهـا وقـت إنتـاجهـا، وحـافظـت على هـذا الأفق بعـد مـدة زمنيـة من إنتـاجهـا، ولا زالـت إلى يومنـا    -المتنبي مثلا

ذلك لأĔا على دوام مسـتمر في إرضـاء أفق القراء، وهذا لا يعني أن قصـائد المتنبي وحدها هي التي  هذا تحضـى ʪلشـهرة والانتشـار، و 
ــــــــــى بنفس الاهتمـام، ومن هنـا يتـأكـد أن المتلقي هو الـذي  كتبـت في التـاريخ المـذكور، وإنمـا كـان هنـاك أعمـال أخرى إلا أĔـا لم تحضــــ

ـــــتمرار الإنتاج الأدبي لأطول فترة مم ــــ كنة عبر الســـــــــــــيرورة التاريخية؛ بل إن هناك بعض الأعمال تغريك من أجل  يتحكم في عملية اســــ
قراءēا نتيجة الصـــيت الذي تســـمعه من مختلف قرائها، ما يدفعك أنت أيضـــا إلى قراءēا لأĔا أحدثت ضـــجة في الأوســـاط الثقافية،  

مل، وذلك لاختلاف الأدوات والإمكاʭت  وقد ينســـــجم أفقك في هذه الحالة أو يختلف مع القراء الذين ســـــاهموا في شـــــهرة هذا الع
  التي يتوفر عليها كل قارئ.
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كمـا أرجع "ʮوس" طبيعـة تشــــــــــــــكيـل أفق الانتظـار وقـت إنتـاج العمـل الفني إلى مجموعـة من المقـارʪت التي تحـدد جمـاليـات  
ــــيكولوجية التي ēدده إذا قام،   الجنس الأدبي الذائعة والمتعارف عليها، لذلك "يتاح لتحليل التجربة الأدبية أن يتخلص من النزعة السـ

لوقع الذي ينتجه، ϵعادة تشـــــكيل أفق توقع جمهوره الأول، بمعنى النظام المرجعي القابل للتحديد  قصـــــد وصـــــف تلقي الأثر الأدبي وا
  الموضوعي الذي يعد ʪلنسبة لكل أثر في اللحظة التاريخية التي ظهر فيها، حصيلة ثلاثة عوامل أساس: 

 "خبرة الجمهور المسبقة ʪلجنس الأدبي الذي ينتمي إليه الأثر. -
 شكل ومحتوى آʬر سابقة يفترض معرفتهما في الأثر الجديد. -
 .30اللغة الشعرية واللغة العملية، بين العالم الخيالي والواقع اليومي"التعارض بين  -

ـــــــارك بين مختلف الأذواق والقراء، إذ يعتبر الغاية التي يســـــــــــعى إليها المتلقي حين  ويبدو أن أفق الانتظار يخلق نوعا من التشــــ
يخوض غمار الاطلاع على نص أو عمل ما، "وربما ظهر مصـــــطلح «أفق التوقعات» لكي يشـــــير إلى نظام ذاتي مشـــــترك أو بنية من  

  .31و جهاز عقلي يستطيع فرد افتراضي أن يواجه به أي نص"التوقعات، إلى «نظام من العلاقات» أ

كما أن الأفق قد يخضــــــــع إلى نوع من التحكم من طرف المؤلِّف الذي ϵمكانه أن يتحايل على المتلقي بشــــــــكل مقصــــــــود،  
ــى مع متطلعات هذا القارئ، إلا أن هذا الأمر لا يحدث إلا في حالات ʭدرة، وفق   ليخيب أفق انتظاره من خلال إنتاج لا يتماشــــــــ

ــائه، فقد يختار الكاتب بعمله أن يرضــــــــي انتظار القراء فيما ينتظرون، مثلما  ما "يحيا في ذهن الأديب في أثناء الكتابة   ــ ويؤثر في إنشــــ
  .32يختار جعل الانتظار يخيب"

ويذهب "ʮوس" أيضــــا إلى القول إنه ʪلإمكان انســــجام أفق الكاتب مع أفق القارئ بشــــكل عفوي، ما يجعل أفق الانتظار  
ـــمنه   لا يتحدد إلا بقيام القارئ والمؤلف بدوريهما على أكمل وجه، دون مراوغة، حيث "يمكن لاتحاد الأفقين، أي الأفق الذي يتضـ

ــتجـاب لهـا وفي التحرر من الرʫبـة  النص والأفق الـذي يحملـه القـارئ في قر  ـــــــ ــــ اءتـه، أن يتحقق بشــــــــــــــكـل عفوي في متعـة التوقعـات المسـ
  .33والإكراهات اليومية وفي التطابق المقبول كما كان مقدما أو بشكل أعم في الالتحام بفائض التجربة الذي يحمله العمل"
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ــ "هانز روبرت ʮوس"، ويقوم هذا المفهوم على  ــــــــ ــــ ــــ ــــروع المفاهيمي لـــــ ــــ تغيير الأفق أو العدول الجمالي هو العتبة الثانية في المشـ
التعارض بين الموســــوعية التي يتوفر عليها المتلقي، وعدم وجود هذه الموســــوعية في العمل الفني ما يخلق نوعا من التفاوت بين المؤلف  

ــيء الذي   ـــــ ــلا معه، كما يتحقق تغيير  والمتلقي، الشـ ــى مع الإبداع، ويحقق تواصــــــ يدفع هذا المتلقي إلى تغيير أفق انتظاره حتى يتماشــــــ
الأفق نتيجة القراءة الأولى وإعادة القراءة، فالقارئ الذي يلج عملا فنيا معينا ϥفق ما، قد يجد نفســـــه مضـــــطرا لتغيير هذا الأفق بعد  

ير الأفق مرة أخرى في حالة قراءة ʬنيـة، وهكـذا ذواليـك، فالأفق قد يتعـدد ويتغير من قراءة إلى  الانتهـاء من عمليـة القراءة، كمـا قد يغ
ــا   ـــكيل أفق توقع أثر أدبي ما، معناه أيضـــ ــا في الأعمال العظيمة المحملة ʪلفكر والمعرفة، حيث "إن قابلية إعادة تشــ ــوصـــ أخرى وخصـــ

ــب نو  ــــ ــــ ــيـة الفنيـة للأثر الأدبي حســــ ــــــــ عيـة الوقع ودرجـة Ϧثيره على جمهور بعينـه؛ وإذا أطلقنـا مفهوم العـدول  القـدرة على تحـديـد الخـاصــــ
ــواء   ـــائد والأثر الأدبي الجديد الذي يمكن لتلقيه أن يؤدي إلى "تغيير في الأفق" ســـ ــلة بين أفق التوقع الســ ــافة الفاصـــ الجمالي على المســـ

ــبوقة تنفذ ــــــة التجارب المألوفة أو إلى جعل تجارب أخرى غير مســـــــــ ــــ إلى الوعي، فإن هذا العدول الجمالي الذي يتم   ذهب إلى معارضـ
ــان من   ــتحسـ ــدمة، اسـ ــدرها النقد (نجاح فوري، رفض أو إحداث صـ ــه اعتمادا على ســـلم ردود فعل الجمهور والأحكام التي يصـ قياسـ

  .34قبل فئة محددة، فهم سريع أو متأخر) يمكنه أن يصبح معيارا للتحليل التاريخي"
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إن تغيير الأفق أيضــا يحدث نتيجة الاطلاع على الأفق الذي حققه أثر أدبي معين في فترة زمنية ماضــية، فتجد المتلقي يقبل  
على الأثر وهو يســـتحضـــر أفق الماضـــي، فيضـــطر إلى تغيير هذا الأفق بعد اطلاعه على الأثر، وذلك نتيجة تغير مجموعة من العوامل  

. ʭهيك عن تلك الأعمال التي لا تجد اهتماما وقت إبداعها، فتقطع مسارات مختلفة إلى أن تثبت  قد تكون اجتماعية أو ثقافية ..
وجودها في ثقافة ما، وهو ما يمكن أن نمثل له ʪلكتاب «الفروكوفونيين» (المغاربة مثلا) الذين لا تلقى أعمالهم أي إقبال في بلدهم،  

ــع، وه ــاهم الذاكرة القارئة في تكوين أفق جديد للأثر الذي كان أفقه خائبا في ولكنها ســـرعان ما ēاجر لتحضـــى ʪهتمام واسـ نا تسـ
  البداية، وينطبق هذا الأمر بشكل كبير على الأعمال المترجمة التي تتجول حول مختلف الثقافات العالمية.
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يقوم هذا المفهوم على خلق جســور التواصــل بين الماضــي والحاضــر، ذلك أنه يكتشــف روح العصــر الســائدة في زمن ماضــي  
ــــــه لا يمكننا   ــــ ـــــــر الجاهلي مثلا تم تلقيه بناء على ثقافة معينة، هذا الأثر نفسـ ـــــــر، فالأثر الأدبي الذي أنتج في العصــــ من خلال الحاضــــ

ــتحضـــار الثقاف ــيجا منســـجما بين ذلك  اكتشـــاف كل أســـراره إلا ʪسـ ة والطبيعة التي أنتج فيها هذا الأثر، وʪلتالي يمكننا أن نحقق نسـ
الأفق المتحقق في المـاضــــــــــــــي، والأفق الراهن، بـل أكثر من ذلـك يمكننـا  دمج مجموعـة من الآفـاق المتكونـة عبر حقـب زمنيـة متعـددة،  

ها ʫريخ الأدب، على اعتبار أن "إعادة تشــــــــــــكيل أفق التوقع  الشــــــــــــيء الذي يجعل من اندماج الأفق اللبنة الأســــــــــــاس التي يقوم علي
ــئلة أجاب عنها ألأثر في الماضــــــي، ومن ثمة   ــا من طرح أســــ ــورة التي كان عليها قديما أثناء إبداع الأثر الأدبي وتلقيه، تمكن أيضــــ ـــ ʪلصـ

جراء فإننا نلغي ذلك التأثير اللاواعي تقريبا  اكتشـاف الكيفية التي أمكن لقارئ ذلك العصـر أن ينظر đا إليه ويفهمه، بتبنينا لهذا الإ
ـــور كلاســـــيكي أو حداثي للفن على الحكم الجمالي، ونتخلص من تلك الحلقة المفرغة التي تقود إلى العودة   الذي تمارســـــه معايير تصــ

درك ʫريخ تلقيه الذي إلى «روح العصــــر». كما أننا نبرز بوضــــوح الاختلاف التأويلي بين الماضــــي والحاضــــر في فهم الأثر الأدبي، ون
يعيد Ϧسيس الصلة بين الأفقين، فنعيد بذلك مساءلة تلك البداهة الخاطئة، بوصفها اعتقادا ميتافيزيقيا لفيلولوجيا ظلت إلى حد ما  
أفلاطونية، التي تؤمن بوجود جوهر شعري خالد، معاصر على الدوام، تكشف عنه النصوص الأدبية، ومعنى موضوعي محدد بشكل 

  . 35يتوصل إليه المؤول بطريقة مباشرة في جميع العصور" Ĕائي

ويقوم كذلك اندماج الأفق على أســاس الســؤال والجواب، فالأثر الأدبي غالبا ما يجيب على ســؤال معين، وحين يجيب على 
هذا الســؤال يكون قد اســتطاع المزاوجة بين أفق الســؤال وأفق الجواب، ومن المعلوم أن الســؤال يســتمر في التشــكل والتحول مع مرور  

  ستمر في الأجوبة على هذا السؤال، وأنذاك يكون فعلا خلق اندماج أفق متكامل.الوقت، وهو ما يفرض على الأثر أن ي
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ــاو نقر فيه بكونه   ـــــكل متســــ ــتقيم يعرف ازدهارا   -أي الأدب  –لا يمكن الحديث عن ʫريخ الأدب بشـ يســــــير في خط مســــ
ــيان   ــاب ʪلإهمال والنسـ ــارة إلى كون الأدب عاش ولا زال يعيش تذبذʪ، فتارة يعرف ازدهارا كبيرا، وʫرة يصـ ــتمرا، بل ينبغي الإشـ مسـ

دهار، وحين نعود إلى ترصــد آʬر الأدب في زمن الازدهار نجد الكثير من النصــوص والروائع  والركود، وʫرة أخرى بين الانحطاط والاز 
التي تحفل ʪلمميزات والســــمات التي Ϧثر فينا دون شــــك، أما عندما نحاول اكتشــــاف الآʬر الأدبية لعصــــور الانحطاط فإننا نصــــطدم  

عله يصـــادفنا بوجه شـــاحب ســـرعان ما نرفض التعامل معه، على عكس بقلة الإنتاج أولا، ثم بضـــعف إمكانياته وجمالياته ʬنيا، ما يج
الأدب الجميــل الراقي الــذي يفرض على المتلقي الاهتمــام بــه لمــا يحققــه لــديــه من متعــة، وبــذلــك فمهوم المنعطف التــاريخي يحــاول أن  

خ الأدبي التي تزيدها مثل هذه القطرات  يقف عند تلك المنعرجات التاريخية المزدهرة، لأĔا تســاهم بشــكل كبير في ســقي شــجرة التاري
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الموسمية خضــرة، وتضــفي عليها رونقا خاصــا، تجعل الزائر لهذه الشــجرة يقف ϵمعان أمام فروعها المتشــعبة التي تشــكل الحقب الزمنية  
  الفارقة لهذا التاريخ الأدبي. 

ــــــــــكـل تطوري عبر  " إن جمـاليـة التلقي لا تمكِّن فقط من إدراك معنى الأثر الأدبي وشــــــــــــــكلـه ʪلطرق التي تم فهمهمـا đـا بشــــ
ــلة الأدبية» التي ينتمي إليها، حتى نتمكن من تحديد  ــلســــــ ــا أن يتم تحديد موقع كل أثر داخل «الســــــ ـــي أيضــــــ ــــ التاريخ، ولكنها تقتضـ

ــياق العام للخبرة الأدبية. إن انتقالنا من ʫريخ لتلقي الأثر إلى التاريخ الحدثي للأدب،  وضـــعيته التاريخية وكذا دوره وأهميته دا خل السـ
يمكننا من التعرف على هذه الآʬر ʪعتبارها ســــيرورة يفضــــي فيها التلقي الســــلبي للقارئ والناقد إلى التلقي الإيجابي للمؤلف ومن ثمة  

ـــــــير  ـــــــبح معه الأثر اللاحق قادرا على معالجة قضـــــــــــاʮ  إلى إنتاج جديد. وبعبارة أخرى، إن هذه الســــ ــــــكل يصــــ ــــ أخلاقية    –ورة تتم بشـ
  .36لم يستطع الأثر السابق البت فيها، كما يطرح بدوره قضاʮ جديدة" -وشكلية

ــــــــكيل ʫريخ القراءة من منظور القارئ أو المتلقي،   إن مفهوم أفق الانتظار وما يتفرع عنه من مفاهيم أخرى يحاول إعادة تشــــ
وما يلعبه هذا المتلقي من دور فعال في شـــــهرة واســـــتمرارية أثر أدبي من عدمها، ذلك أن المتلقي هو الذي يملك ســـــلطة الاســـــتمرارية  

ـــــــــكل كبير على والخلود للأعمال والآʬر الفن ــنتعرف عليه أكثر مع "فولفانغ إيزر" الذي تقوم توجهاته بشــــ ـــــــ ية؛ هذا القارئ الذي ســــ
  القارئ ونوعية التفاعلات القائمة بينه وبين النص.

  المطلب الثاني: تعدد القراء وتجليات التفاعل بين النص والقارئ عند "فولفانغ إيزر"

ــوء على جوانب مهمة لم تكن  ـــ ــــ ــليطه الضـ ـــــــ ــراديب مهمة من عوالم التلقي الأدبي، من خلال تسـ ـــــــ تمكن "إيزر" من اقتحام سـ
ــــب لفك رموزها، ولعل التفاعل والتماهي الذي يحدث بين النص والقارئ من أهم هذه الســــــــراديب، والتي   ــــى ʪلاهتمام المناســــ تحضــــ

ــياء لجعل المســـار الذي بدأته مدرســـة "كونســـتانس"    دفعت "إيزر" إلى إعادة هيكلة أفكاره وترتيبها، ثم إعادة النظر في كثير من الأشـ
ينتهي بنجــاح، لقــد حــاول "إيزر" أن يقف عنــد نقطــة التمــاس بين القــارئ والنص، ومــا يحــدث نتيجــة هــذا التمــاس من انجــذاب أو 

بعض، خصــوصــا المتلقي الذي يضــفي شــرعية الوجود  تنافر بين هذين العنصــرين البالغين من الأهمية ما يجعلهما مكملين لبعضــهما ال
ــفاته، ويصــــــــعب الإلمام بطبيعة الإمكاʭت التي يتوفر عليها،  ما   ـــــ على الأثر الأدبي، هذا المتلقي أو القارئ الذي يصــــــــعب تحديد صـ

ـــــــــــاع دائرة القراء وتنوعهـا ، ʭهيـك عن دور تلـك التفـاعلات المتبـاينـة التي تحـدث بين نص وقـارئ ، ومـدى التجـاوب  يترتـب عنـه اتســــ
ـــــــفرات النص، ثم الكشـــــــــــف عن مكامن   ــــــب الذي ســـــــــــيقود القارئ لفك شــــ ــــ الذي يحدث نتيجة تحقق فعل القراءة، والتعامل المناسـ

  الانسجام ومكامن الاختلاف بين الأثر وبين القارئ.

ــــــــــب الإمكاʭت التي يتوفر   كل هذه المناورات تحدث من أجل Ϧويل النص وفهمه، وكل قارئ بمقدوره أن يؤول النص حســــ
ــــحيح للأثر الإبداعي؛ وعندما   ــــ عليها، وكلما كان المؤول موســـــــــوعيا متمكنا كلما تزايدت فرص نجاحه في الوصـــــــــول إلى التأويل الصـ

ـــــل بين النص والقارئ على ه ـــــعب والتداخل فقد حاول "إيزر" أن يفك شـــــــــفرات كثيرة من  كانت عملية التواصــــ ذا القدر من التشــــ
خلال دراســــة التفاعل بين الطرفين، ثم تحديد أنواع القراء والأمكنة التي يتموقعون فيها حســــب الوضــــعيات المختلفة لعمليات القراءة  

  أو التواصل. 

 منعطفات التجاوب بين النص والقارئ -1

يبـدو أن محـاولـة تشــــــــــــــريح الهيكـل المفـاهيمي الـذي يحتوي توجهـات "إيزر" في نظريـة التلقي أمر ʪلغ الصــــــــــــــعوبـة، من خلال  
يجعل العملية التحليلية تقود إلى الحقل  التفريعات التي تنتج عن تعدد القراء، ثم بعض الملامح النفسية التي تتحكم في القارئ وهو ما  
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النفســــــي، وʪلتالي فنحن أمام نص تخييلي محمل ʪلمعاني والدلالات والبنيات المتنوعة، كما أننا أمام متلق متفرد لا مثيل له، ولعل ما  
يهمنا من كل هذا هو تلك العلاقة التي تجمع بين النص والمتلقي، حيث "أن كل عملية لوصف تفاعل النص والقارئ لا بد إذن أن  

ــــل بن اء معنى النص أثناء القراءة، ذلك أن الانطلاق من هذه التجربة، أي دراســـــة وقع العمل من جهة، ورد فعل  تنطلق من مســـــلسـ
  .37القارئ من جهة ʬنية، أمر ضروري يسند الحكم ويدعمه"

ويمكن القول إن ذلك الالتقاء الذي يحدث بين النص والقارئ هو الموقف الجمالي المتحقق نتيجة خلق التواصـــــــــــل بين الأثر 
ــالي، الأول مرتبط ϵنتـــاج النص من طرف   ــد فني والآخر جمـ ــدم بوجهين: واحـ ــث "يبين إيزر كيف أن النص يتقـ وبين المتلقي، حيـ

المنجز من طرف القـارئ. وعلى هـذا الأســـــــــــــــاس لا يمكن اختزال     concretisationق  المؤلف، ويحيـل إليـه، والثـاني يمثـل التحق
الموقف الجمــالي لا في النص نفســــــــــــــــه ولا في التلقي، أي التحقق، إن موقع العمــل الأدبي إذن هو المكــان الــذي يلتقي فيــه النص  

  .ʪ38لقارئ"

ــــــراع القـائم بين قطـب النص وقطـب القـارئ، ومـا يترتـب عن ذلـك من   ــــ ـــــــــس على الصــــ ــــ من هنـا تبرز لنـا التقـاطعـات التي تتـأسـ
ـــة، لذلك نجد "قطب النص: حيث تدفع مواقع اللاتحديد   ـــم النص الغامضــــ تحدʮت يعقد القارئ العزم على مواجهتها، لفك طلاســــ

ــامل لبناء المعنى ʪلقارئ، من خلال إ ــل الشـ ــلسـ ــتفزازه، إلى الدخول في عملية تفكير وتخييل وتوهم، وإعادة بناء، ولحم والمسـ ʬرته واسـ
  .39أجزاء النص، وملء الفراغات ... وتساهم في بناء مختلف التمثلات والأشكال لدى القارئ"

كما يســـــعى القارئ دائما أثناء القراءة إلى اســـــتحضـــــار الذاكرة القرائية وتوظيفها في عملية فهم النص، لأن "فهم عمل أدبي  
ــور القارئ في النص وتجاربه المعتادة التي هي الآن توجيه ماض، وʪعتباره كذلك، ليس الفهم   ــأ من خلال التفاعل بين حضـــــ ما ينشـــــ

  . 40منتج"عملية قبول سلبية، بل هو تجاوب 

ـــــــــف عن هيئــة جــديــدة للأثر، مــا كــان لهــا أن تظهر لولا   ــــ من هنــا تبرز عمليــة التعــاون بين النص والمتلقي من أجــل الكشـ
ــفاها القارئ على هذا الأثر، على اعتبار أن "اĐهودات الموحدة للمؤلف والقارئ تبرز للوجود الموضــــوع الملموس   اللمســــات التي أضــ

  .41الذهن؛ إن الفن لا يوجد إلا من أجل ومن خلال الناس الآخرين" والخيالي، هذا الموضوع الذي هو من عمل

وحتى يكون التعاون فعَّالا لا ينبغي على القارئ أن يغالي في اســتعمال ســلطته فيفرض على النص أشــياء لا توجد فيه، وإنما 
ينبغي أن يكون هناك نوع من الانسـجام القائم على عدم تجاوز الإطار المخصـص لكل قطب وخصـوصـا قطب القارئ؛ لأن "هناك  

  .42كرهه على قول شيء ما وبين قراءة تؤول النص أي أĔا تستجيب إلى ما يبرمجه"فارق أساسي بين قراءة تستخدم النص أي ت

 وجهة النظر الجوالة: -2

ــاك بمعنى النص منـذ البـداية، ولذلك يقترح "إيزر"   ــــــــ وجهـة النظر الجوالة، التي تقوم ببنـاء المعنى تدريجيـا، من  يصــــــــــــــعـب الإمســــ
خلال جعل النص نسـق من المتواليات التي تتحقق بفعل القراءة، هذه القراءة التي تصـبح مترامية الأطراف بين ما سـتلاقيه مسـتقبلا،  

ــرورة الحفاظ على الخ ــي، وما تطلع عليه أثناء القراءة، مع ضـ يط الناظم الذي يجمع بين كل الأطراف؛  وبين ما اطلعت عليه في الماضـ
ـــا على جزء  ــــــميــه المرء ʪلجزء الفــارغ، الــذي يتطلع إلى الترابط الموالي، ويحتوي أيضــــــــــــ ــــ لأن "كــل ترابطٍ جملــة يحتوي على مــا قــد يســــ

ــــــابقة (وقد أصـــــــبحت الآن الخلفية المتذكِّرة). وهكذا فكل لحظة من لحظات القر  اءة هي اســـــــترجاعي يجيب على توقعات الجملة السـ
ــتمرار)   ــتقبلي هو في حالة انتظار لأن يحتل مجاله، وكذلك تعبر عن أفق ماض (يضـــمحل ʪسـ جدلية ترقب وتذكر، تعبر عن أفق مسـ
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وقد ملئ ســــــابقا، وتشــــــق وجهة النظر الجوالة طريقها عبر الأفقين معا في آن واحد، وتتركهما يندمجان معا خلفها. ولا مفر من هذه 
  .43لا يمكن فهمه بكامله في لحظة واحدة من اللحظات" -كما سبقت الإشارة إلى ذلك  –العملية لأن النص 

إن الطبيعة الخاصـــــــــة لوجهة النظر الجوالة تجعلها تتكون من خلال مجموعة من الشـــــــــبكات التي تنشـــــــــأ في ذهن القارئ أثناء  
ــال بين المنظورات   ــتلزم تنقلا في المنظور، وهذا يكون Ϧليفا غير قابل للانفصـــ ــلة تســـ عملية القراءة، ولذلك "فكل لحظة قراءة متمفصـــ

ــتقبليـة؛ وهكـذا فخلال جرʮن زمن عمليـة القراءة يلتقي المـاضــــــــــــــي المميزة والـذكرʮت المختزلـة وال ــــ ــــ تعـديلات الحـاليـة والتوقعـات المســــ
والمستقبل ʪستمرار في اللحظة الحاضرة، وتمكن العمليات التركيبية لوجهة النظر الجوالة النص من المرور عبر ذهن القارئ كشبكة من  

  .44العلاقات تتوسع بشكل دائم"

تسعى وجهة النظر الجوالة إذن إلى تحديد الأماكن التي ينبغي أن يتموقع فيها القارئ حتى يتمكن من الإمساك بزمام النص،  
لأن "وجهة النظر الجوالة هي وسيلة من وسائل وصف الطريقة التي يكون đا القارئ حاضرا في النص، ويقع هذا الحضور عند نقطة  

  .45التقاء الذاكرة والتوقع"

يبقى أن أشير إلى كون وجهة النظر الجوالة تحاول تسهيل عملية الفهم من خلال تقطيع النص وتفكيكه إلى بنيات متعددة،  
ــاك ʪلرســـائل التي يوجهها النص، "وهنا   ــهل على القارئ التعامل مع هذه البنيات ثم تجميعها في Ĕاية الأمر للإمسـ ــيء الذي يسـ الشـ

ســاســية لعملية القراءة: ذلك أن وجهة النظر الجوالة تجزء النص إلى بنيات متفاعلة، وهذه البنيات  نجد عنصــرا واحدا من العناصــر الأ
  .46تولد نشاطا تجميعيا أساسيا ʪلنسبة لفهم النص"

 القارئ عند إيزر وتموقعه في عملية التلقي: -3

حضــــي القارئ ʪهتمام واســــع من مختلف المنظرين والدارســــين في الحقل الأدبي، إلا أن الاهتمام الذي لقيه من طرف "إيزر"  
هو الــذي يهمنــا لارتبــاطــه الوثيق بنظريــة التلقي، ذلــك أن إيزر حــدد مجموعــة من القراء وحــدد الــدور الــذي يقوم بــه كــل قــارئ على 

ــيء يبقى للقارئ  حدة، ولعل القارئ الضـــمني هو الذي ح ــبق في العمل الإبداعي، لأن "كل شـ ــع لوجوده المسـ ضـــي ʪلاهتمام الواسـ
أن ينجزه، ومع ذلك فكل شــيء قد أنجز ســابقا، لا يوجد العمل ʪلضــبط إلا على مســتوى قدرات (القارئ)، وبينما هو يقرأ ويبدع  

ئما أن يبدع بعمق أكثر، ولهذا يبدو له العمل كموضـــوع لا فإنه يفهم أنه يســـتطيع دائما أن يذهب بعيدا في قراءته، وأنه يســـتطيع دا
ــــــوعا. وهذه الإنتاجية ( ــــ ب معينه ولا يمكن النفاذ إليه ʪعتباره موضـ ــفتها والتي تحول نفســـــــــــها أمام أعيننا إلى  ينضـــــــــــُ مهما كانت صـــــــــ

بــــــــــــــــــــ «الحدس العقلاني» الذي خص به كانط العقل    موضــــــوعية لا ينفذ إليها طبقا للذات التي تنتجها) هي شــــــيء يمكن أن أقارنه
  .47الإلهي"

القارئ إذن هو ذلك الفرد الثائر الذي يصـــعب ترويضـــه، ما يجعل التحدي عند المؤلف أكبر من مجرد Ϧليف عمل إبداعي؛  
  إن المؤلف مضــطر للإلمام بطبيعة القارئ الفكرية، إذا ما أراد أن يجد لإبداعه صــدى عند القارئ، وإلا فهو يكتب فقط لإرضــاء أʭه
ــار القارئ أثناء الإبداع   ــتحضــــ ــاء وتمجيدا للذات، ومن هنا فالمؤلف مطالب ʪســــ ـــ التي تتحكم في ذاكرته، وتفرض عليها الكتابة إرضـ

  ولو بشكل ضمني.
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 القارئ الضمني: -

ــتترا أو مجردا أو نظرʮ، كل هذه الأسماء ــــ ـــمى قارʩ وهميا أو مسـ هي مرادفات    كل عمل يفُترض أنه يكتب لقارئ ما، قد يســــ
للقارئ الضمني، هذا الكائن الذي يفرض وجوده في العمل الأدبي؛ "فالقارئ الضمني كمفهوم، له جذور متأصلة في بنية النص، إنه  

ʫ48مطابقته مع أي قارئ حقيقي" تركيب لا يمكن بتا .  

ــــــــلطته دون أن يتمكن النص أو المؤلف من التحكم فيه أو   ــــــــوص، يفرض ســــ ــــــــمني موجود في كل النصــــ وإذن فالقارئ الضــــ
إرشاده، إنه المتحرر الخفي الجلي في نفس الآن، لا يمكنه مواجهة الباث، ولكن الباث يضرب له ألف حساب قبل كتابة أي شيء،  

ذاك لا يمكن وصـفه ʪلقارئ الضـمني، وʪلتالي فهذا القارئ الذي تحدث عنه  القارئ الضـمني يثبت حضـوره ʪلغياب، وإذا حضـر فآن
ـــــمني هو بنية نصـــــــــية تتوقع حضـــــــــور متلق دون أن تحدده  ـــــور والغياب، لذلك "فمفهوم القارئ الضــــ "إيزر" يتموقع بين جدلية الحضــــ

ــبقة للدور الذي ينبغي أن يتبناه كل متلق على ــع بنية مســـــــــ ــــ ــــ ــرورة. إن هذا المفهوم يضـ ــــ ــــ ــح هذا حتى عندما تبدو    ʪلضـ ــــ ــــ حدة، ويصـ
  .49النصوص وكأĔا تتعمد تجاهل متلقيها الممكن"

ــيده على  ــــــ ــمني هو ذلك القارئ الذي يقبل دور القارئ فيما بعد، أو لنقل إنه ذلك القارئ الحقيقي قبل تجســــ ــ ــــ القارئ الضــــ
أرض الواقع، حيث " إن مفهوم القارئ الضـــــــــــــمني بوصـــــــــــــفه تعبيرا عن الدور الذي يقدمه النص ليس ϥي حال من الأحوال تجريدا  

ــتمـدا من قـارئ حقيقي؛ بـل إنـه القوة الشــــــــــــــارطـة ــــــــ الكـامنـة وراء نوع خـاص من التوتر الـذي ينتجـه القـارئ الحقيقي عنـدمـا يقبـل    مســــ
  .50الدور"

ويذهب "أمبرتو إيكو" إلى اعتبار القارئ الضمني ذلك المتلقي الذي يقوم بملء فراغات النص ورتق الفجوات التي توجد فيه  
ســـواء عن قصـــد أو دون قصـــد وذلك بقوله: " المقصـــد الذي يوصـــله نشـــاطه التعاوني إلى أن يســـتخرج من النص ما لا يقوله النص،  

أو يتضــمنه، وكذا إلى ملء الفضــاءات الفارغة، وربط ما يوجد في النص بغيره مما يتناص معه،  وإنما يفترض، ويعدʭ به، ينطوي عليه  
  .51حيث يتولد من هذا التناص ويذوب فيه"

 القارئ النموذجي أو القارئ الأعلى: -

ــرورة تمكنه وامتلاكه للمؤهلات اللازمة لخوض غمار التجربة القرائية ، بكل ما تحمله من  لعل أهم ما يميز هذا القارئ هو ضــــ
ـــــــة تقتضــــــــي النباهة والتركيز والإلمام ϥكبر قدر ممكن من المعارف، ولذلك كان القارئ النموذجي "مفهوم اســــــــتخدمه   مطبات غامضـ

بنظام لغة الشــــعر،    "ميكاييل ريفاتير" ليحدد في ضــــوئه مظاهر القراءة الأســــلوبية التي تقتضــــي الشــــخص المتمرس إلى أبعد حد ممكن
  .52وϥنواع الاختلاف بين هذه اللغة وبين اللغة اليومية"

ـــــــــروط النجـاح أو  ــــ كمـا ذهـب "أمبرتو إيكو" في نفس الاتجـاه عنـدمـا حـاول تحـديـد القـارئ النموذجي، وقـال "ϥنـه مجموع شـ
الفعال والذي تفترض وجوده    ونعني هيئة المتلقي النشيطمجموع عناصر التوفيق التي تنشأ نصيا والتي لا بد أن تحقق كي ينتقل النص  

ــتجابة   ـــــــ ــتجيب اسـ ــن ما يكون. وبمعنى آخر. فإن القارئ النموذجي هو إذن القارئ الذي يســــــــ ــــ عملية فك رموز الحكاية على أحســــ
ــمرا  حســــــنة ( ــريحا خالصــــــا أو طلبا مضــــ أي اســــــتجابة تطابق رغبات الكاتب) على كل ما يتطلب النص ســــــيان كان ذلك طلبا صــــ

  .53مبطنا"
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 القارئ المقصود: -

إن القارئ المقصــــــود يشــــــترك مع المؤلف في بعض الجوانب التاريخية والاجتماعية، فقد يكون عاش إلى جانب الكاتب نفس  
ــــاع عاشـــــها ـــود الذي عاش بدوره الظروف، وʪلتالي فحينما يكتب المؤلف نصـــــا يعبر فيه عن أوضـ ، فهو يكتب لذلك القارئ المقصــ

  نفس الظروف، مما يجعله قارʩ مقصودا من طرف المؤلف، وهو ما يؤكده إدريس بلمليح بقوله:

ــــود   : هو الذات الجماعية التي عاشـــــت الأوضـــــاع التاريخية للمبدع، فتوجه إليها النص حين ظهوره المبدئي، ثم "القارئ المقصـ
الذات القادرة على أن تعيد بناء تصـــــورات المقصـــــد المباشـــــر لهذا النص، في إطار نوع من التكامل بينها وبين هذا المقصـــــد. أي أĔا  

  .54استمرار له، وتقمص جديد لفعله"

كما يذهب توجه آخر وهو توجه "إيزر" إلى اعتبار القارئ المقصــود يوجد داخل النص ككائن تخييلي يوظفه المؤلف بغرض  
حمل تقاليد وملامح الجمهور، وʪلتالي "فالقارئ المقصــود ʪعتباره قاطنا تخييليا في النص لا يمكن أن يجســد فحســب مفاهيم وتقاليد  

ــر، بل أيضــــــا رغبة   ـــــتغال عليها، أحياʭ يصــــــفها فقط وأحياʭ يعمل  الجمهور المعاصــــ ــواء في الارتباط đذه المفاهيم أو الاشـ المؤلف ســــ
  .55وفقها"

يجد القارئ المقصـود نفسـه في أحايين كثيرة وجها لوجه مع خطاب المؤلف، حين يخاطبه بضـمير المتكلم، كما هو الشـأن في 
بعض الرواʮت التي تحاول التواصــــــــل مع القارئ من خلال إيهامه ʪلتحاور معه، وهذا أيضــــــــا وجه من أوجه القارئ المقصــــــــود الذي 

"يتخذ القارئ المقصـــود بعض المواقع والمواقف في النص، ولكنها لا تكون بعد مطابقة لدور القارئ لأن كثيرا   تحدث عنه إيزر بقوله:
  .56من هذه المواقع يتم تصورها بطريقة ساخرة"

 القارئ المخبر أو الخبير: -

ــبق الحديث عنهم لما يتوفر عليـه من إمكـاʭت تؤهلـه لحمـل لواء   ــــــــ يحضــــــــــــــى هذا القـارئ ϥعلى مكـان في هرم القراء الذين ســــ
ــيع مجالاēا، وهو ما عبر عنه إدريس بلمليح بقوله: "القارئ الخبير: ويتلخص فعله   التكامل المعرفي والبحث في خباʮ النصـــوص وتوسـ

ضــامين النصــوص، وتوســيع دائرة المعلومات التي تنطوي عليها، هادفا إلى اعتبار النص وثيقة  في أنه يســعى ʪســتمرار إلى إخصــاب م
  .57للأفكار والأحاسيس التي تنقلها اللغة، وتمررها عبر مسالكها الوعرة ومسارđا الضيقة"

  ويحدد "إيزر" طبيعة القارئ الخبير في ثلاث خصائص وهي أنه:

 الشخص الذي يكون متكلما كفءا ʪللغة التي يبنى đا النص.  -
 ويكون متمكنا من " المعرفة الدلالية كتلك التي يستحضرها المستمع الناضج عند مهمة الفهم"  -
 .58تكون له كفاءة أدبية..." -

ــــلاحه   كما ينبغي على هذا القارئ أن يقوم ϵعادة النظر في ردود أفعاله حول نص معين، حتى يقوم ϵصـــــلاح ما يمكن إصـ
ــى بصــــــفة الخبير، حيث "إن هذا الصــــــنف من القراء   في حالة الخطأ، وʪلتالي فهذا القارئ دائم التنقيح والترميم، وهو ما جعله يحضــــ

ــة خلال عملية التحيين لكي  إذن لا يجب عليه فقط أن يمتلك الكفا ــا أن يراقب ردود أفعاله الخاصـ ــرورية، بل يجب عليه أيضـ ءة الضـ
  . 59يتحكم فيها"
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ــتهـدف "إيزر" الحـديـث عنهم ــــــــ لا ينتمون إلى ثقـافـة قليلـة القراءة، وإنمـا ينتمون إلى    ومن هنـا يبـدو أن نوعيـة القراء الـذين اســــ
ــعبها. وهو  ــارب والروافد التي Ϧخذ منها لبناء ذاكرة متماســـكة قادرة على فك أحلك الرموز وأصـ ثقافة متنوعة القراءة، ومتعددة المشـ

سـأحاول في المبحث الموالي أن نكتشـف    ما يجعلنا نتسـاءل حول مدى نجاعة هذا النموذج في الثقافة العربية وفي الأدب العربي الذي
  كيفية تعامله مع نظرية التلقي، وهل كان هناك عبر ʫريخ الأدب العربي بعض الإشارات التي اهتمت ʪلمتلقي؟

  المبحث الثالث: ملامح التلقي في الأدب العربي بين الإثبات والنفي

ـــاد فيها الازدهار،   ــــكاله وأنواعه، كما مر بمراحل ســـــ ــأته مراحل من التجاذب والتنافر بين أشــــ عرف الأدب العربي ومنذ نشــــــ
ــعية   ــببا في الوضـــ ــفة وتلك تتداخل مجموعة من العوامل والحيثيات التي كانت ســـ وأخرى عم فيها الانحطاط والتخلف، وبين هذه الضـــ

ة الانحطاط، وحين كان الأدب يضـــم داخل جلبابه الكثير من الأجناس، فإنه من الطبيعي أن  المعاشـــة، ســـواء في فترة الازدهار أو فتر 
ــكال هو النقد، ذلك أنه الميزان   ــل والتفاعل بين جنس وآخر، ولعل أكثر شــــــكل يتفاعل مع بقية الأشــــ يكون هناك نوع من التواصــــ

ودة والضـــعف في الأعمال الأدبية، ولما كانت هذه الأخيرة الذي تمر فيه كل الســـلع الأدبية، ومن خلاله يتم الوقوف على مكمن الج
ــيق الإبداع أين ما حل وارتحل   ــ ــــ ــاير هذا التحول، ليبقى لصـ دائمة التطور والتحول عبر مختلف الأزمان، كان لزاما على النقد أن يســـــــ

  داع.حتى يعمل على تصفيته وتصويبه وتنقيته من كل الشوائب التي من شأĔا أن تشوه صورة هذا الإب

ــتطـاع أن يوازن بين الإبـداع والنقـد في كثير من الأحيـان، فـإن الأدب العربي الحـديـث  ــــــــ وإذا كـان الأدب العربي القـديم قـد اســــ
ــادا في حقول   ــــ ــل إلى حد كبير في تحقيق هذا التوازن، حيث ترك الباب مفتوحا على مصــــــــــراعيه لرʮح النقد الغربي، ليعيث فســــ ــــ فشــــ

المبللة بماء ملوث ʪلفلسـفة الغربية التي لا تتماشـى مع الفكر العربي، ما جعل النقاد العرب يفشـلون  الثقافة العربية ويزرع فيها شـتلاته  
ــلبياēا وإيجابياēا نحو الثقا  ــ ــتنبات النماذج الغربية، إلا أن ذلك لم يمنع تدفق الاتجاهات الغربية بسـ فة  في محاولات عدة حاولوا فيها اســـ

ة وضــــــعف الإنتاج الإبداعي، ما ســــــيجعل النقاد العرب يصــــــبحون تلاميذ نجباء للنقد الغربي،  العربية، في ظل هشــــــاشــــــة البنية النقدي
منفتحين على مســاراته بنوع من الدهشــة والانبهار، دون الأخذ بعين الاعتبار الوضــعية الثقافية العربية وما تعيشــه من كســاد وركود،  

ــــــخــة ــــ العربيــة التي نقلــت النتــائج الأخيرة للفكر الغربي دون أن تكون لهــا  وهو مــا يؤكــده عبــد العزيز حمودة بقولــه: "فمــا ʪلنــا ʪلنســــ
  . 60مقدماته المنطقية، واستخدمت مصطلحا نقدʮ يجمع بين غرابة النحت وغربة النقل إلى لغة جديدة"

ــورة  ــبابية التي تظهر على صـــ ـــورة مطابقة لنظيره الغربي، مع بعض الضـــ ــل بنا إلى كون النقد العربي صــ إن هذه التوجهات تصـــ
ـــهر   ــــ ـــــع وما يهمنا هو الجزء وهو نظرية التلقي، فإن هذا الجزء ينصـ ـــــكل عام في هذا الموضــــ النقد العربي، وإذا كان لا يهمنا النقد بشــــ

لتوجهات. وحتى أبســــــط المســــــألة أكثر ســــــأحاول الحديث عن التلقي في الأدب العربي قديمه  ضــــــمن الكل والذي تنطبق عليه هذه ا
ــوء الحفاظ عليه واســـتمرار إنجازاته هو ما دفع  وحديثه حتى أثبت أن هذا الأدب ــى ʪلرʮدة، وأن سـ الأدب العربي الحديث   كان يحضـ

  إلى الركون في زواʮ الجمود والتقليد.

وحتى إذا اعتبرʭ أن التطور والتقدم لا يمكنه أن يتحقق إلا ʪلانفتاح على الثقافات والحضــــــارات الأخرى، فإن هذا الانفتاح  
ينبغي أن يتســـم بوعي وϦن وانســـجام، حتى لا نســـقط في فخ التبعية العمياء، والانصـــياع المبالغ فيه لأوامر الغرب، وهو ما يؤدي بنا  

ــييع الهوية العر  ــنا الارتياح على كوننا لم إلى تضــــ ــيتنا، ويبعث في نفوســــ ــوصــــ بية، وطمس معالم التراث الثقافي والأدبي الذي يمنحنا خصــــ
ـــــوحه ومختلف ميادينه ليس Đرد   Ϩت من العدم، وʪلتالي ينبغي " التفتح بوعي وعمق وحرية على تراث الغرب وما يجدّ في شـــــــــتى ســــ

ولكن لاكتساب المقومات التي أهلته للتقدم وامتلاك المفاتيح التي لا يبقى مسدودا أي  اتباعه والبقاء في مؤخر الركب لاهثين خلفه،  
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ʪب في وجهه يريد دخوله وارتياده. وبدون هذا الامتلاك وذاك الاكتسـاب سـوف يكون مسـتحيلا علينا أن نسـاهم في إبداع الثقافة  
  .61والحضارة وسوف نظل مجرد مستهلكين لما يتبقى من فتات يلفظه الغير"

ــبيلين الكفيلين بتحقيق التقدم، وهو ما    ـــــــ ـــــــــح كون المزاوجة بين الانفتاح على الغير والعودة إلى التراث هما الســــ من هنا يتضــــ
ســأحاول القيام به أثناء حديثي عن نظرية التلقي في الأدب العربي، ذلك أنني ســأقتفي آʬر هذه النظرية وما يرتبط đا من قريب أو 

ـــــــات وسمـات تـدل على اهتمـام العرب ʪلتلقي؟ ثم بعيـد من خلال العودة إلى  ــــ التراث العربي القـديم، وهـل كـان هنـاك بوادر وإرهـاصــــ
  هذه النظرية الغربية وحيثياēا إلى الساحة العربية؟ الانتقال إلى الأدب العربي الحديث، وكيف تمكن من نقل 

  المطلب الأول: طبيعة التلقي في الأدب العربي القديم

ـــــــــعب القول إن نظرية التلقي التي وجدت في ألمانيا، لها جذور عربية، لكن القول إن العرب تحدثوا عن المتلقي قبل عدة  يصــــ
به الســــاحة العربية من ســــبق في كثير من مراحل الازدهار التي مر منها الأدب العربي.    قرون من الآن يبدوا منطقيا ʪلنظر لما حظيت

وأثناء تنقيبي في دواليب المكتبة العربية ســيتأكد لي هذا الطرح حين ســأعثر على عديد المواقع التي تناولت المتلقي وأخضــعته للدراســة  
 وقف أصــــحاđا بشــــكل واضــــح وصــــريح على خصــــوصــــية المتلقي،  والتحليل. وهو ما ســــأحاول الوقوف عنده في بعض النماذج التي

القاضــي علي بن عبد العزيز الجرجاني    والتي ســتظهر مرة أخرى عند رواد مدرســة "كونســتانس" بعد زمن طويل. ومن أهم هؤلاء نجد
  في كتابه "الوســـــــاطة بين المتنبي وخصـــــــومه" ونجد الآمدي في كتابه "الموازنة بين أبي تمام والبحتري"، ثم عبد القاهر الجرجاني في كتابيه

ــارات التي ظهرت هنا وهناك عبر حقب زمنية مختلف ــــ ــرار البلاغة" ʭهيك عن بعض الإشــــ ورغم أن هذه   ة،"دلائل الإعجاز" و "أســــــــ
ـــــــوص الإبداعية وما اعتراها من ظواهر   ــــــمنيا أثناء الحديث عن النصــــ ــــ ـــــــريح إلا أĔا تناولته ضـ ــــــكل صــــ ــــ النماذج لم تتطرق للمتلقي بشـ

  وحيثيات. 

ــوق عكاظ ـــعراء يجتمعون في ســ ـــعر الجاهلي مثلا، نرى كيف كان الشـ ــوا أمام    وʪلعودة إلى الشـ ــعر،  ليتنافســ الجمهور أيهم أشــ
ــــــعرهم ليبلغ أسماع الآخرين ويترك في نفوســـــــهم صـــــــدى جيدا من خلال ما سمي "ʪلحوليات"   ونرى كيف كانوا ينقحون ويهتمون بشـ

ــلمى من أهم أسمائها، وهذا دليل على وجود المتلقي وعلى اهتمام المبدع بمكانته في عمليته الإبداعية التي    والتي يعتبر زهير بن أبي ســـــ
  لا تكتمل إلا بوجود الطرف الآخر الذي هو المتلقي.

ــا كيف احتكم "علقمة الفحل" و "امرئ القيس" إلى زوجة هذا الأخير "أم جندب" ـــ ــعر    ونجد أيضـ لتحكم بينهما أيهما أشــــ
ــ "امرئ القيس"، وهو ما يمكن اعتباره  ــــ ــــ ــ "علقمة" وتناست ما يربطها بــ في إحدى أشهر قصص الشعر الجاهلي، حيث حكمت لــــــــــ
سبق واضح لما سمي حديثا بموت المؤلف، إذ أن أم جندب تعاملت مع كل بيت شعري على سجيته وانفصاله عن قائله، ولم تتعامل  

 ياز لهذا الطرف أو ذاك لصلة تجمعها به.بنوع من الانح

كما يتضـح أيضـا تغيير رأي النابغة الذبياني، الذي قدِم المدينة ليلقي شـعرا فإذا ʪلمسـتمعين يكتشـفون أن به إقواء مبالغ فيه،  
فعابوا على النابغة هذا الشـعر، فاسـتاء هذا الأخير فما كان منهم إلا أن أسمعوه إʮه وأʪنوا له عن مكمن الخلل فيه، فقال: «قدمت  

  صنعة، ورحلت عنها وأʭ أشعر الناس».الحجاز وفي شعري 

ومن هنا يتضح جليا كيف كان للمتلقي دورا ʪرزا في الشعر الجاهلي، وهو ما سيتكرر عبر حقب زمنية مختلفة، بل سيصبح  
ــأن في القرن الرابع الهجري مع ازدهار التدوين والكتابة، حيث نجد الجرجاني مثلا في كتابه   أكثر جلاء في بعض الحقب كما هو الشـــ

ــــير إلى بعض ا لمواصـــــفات التي ينبغي أن تتوفر في القارئ أو المتلقي حتى يتمكن من فك شـــــفرات البنية البلاغية  "أســـــرار البلاغة" يشـ
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ــهل الوصـــول   ــديدا، فمنه ما يقرب مأخذه ويسـ ويؤولها Ϧويلا صـــحيحا، وذلك حين يقول: "ثم إن ما طريقه التأول يتفاوت تفاوʫ شـ
ــيء، وهو ما ذكرته لك ومنه ما يحتاج   قَادَة طوعا، حتى إنه يكاد يداخل الضـــــرب الأول الذي ليس من التأول في شـــ

َ
إليه، ويعطى الم

  .62ه ما يدق ويغمُض حتى يحُتاج في استخراجه إلى فضل رويَّةٍ ولطف فكرة"فيه إلى قدر من التأمل، ومن

كما يوضـــــح أن اســـــتخراج المعنى من المتن يتطلب الإلمام ʪلمعرفة، والدراية الواســـــعة بما يتم الخوض فيه، وهو ما يمكن اعتباره 
ــل،   ـــــــ ــــــتخراجه من النص من خلال الكد والجد والبحث المتواصـ القارئ الخبير في النظرية الحديثة، والذي ينقب عن المعنى ويقوم ʪســــ

يقول: "فإنك تعلم على كل حال أن هذا الضــــرب من المعاني كالجوهر في الصــــدف لا يبرز لك إلا أن   وهو ما يؤكده الجرجاني حين
تشقه عنه، وكالعزيز المحتجب لا يريك وجهه حتى تستأذن عليه. ثم ما كل فكر يهتدي إلى وجه الكشف عما اشتمل عليه، ولا كل 

  .63فة، ويكون في ذلك من أهل المعرفة"خاطر يؤذن له في الوصول إليه، فما كل أحد يفلح في شق الصد

ـــــــــريطة ما يتوفر عليه هذا المتلقي من نفس   ــــ ــــــي الجرجاني إلى اعتبار المتلقي يتأثر ʪلكلام ويتفاعل معه شـ ــــ كما ذهب القاضــــ
مهـذبـة، وذهنيـة مثقفـة، ومـا لـه من مقـدرة على اكتشــــــــــــــاف مواطن الجمـال؛ "فمواقع الكلام عنـده أمر تُســــــــــــــتخبر بـه النفوس المهـذبـة 

الكلام أصــوات محلُّها من الأسماع محلُّ النواظر من الأبصــار. وأنت قد ترى الصــورة تســتكمل  وتســتشــهد عليه الأذهان المثقفة، وإنما  
ـــاف الكمال، وتذهب في الأنفس كل مذهب، وتقف من التمام بكل طريق، ثم تجد أخرى دوĔا في  ــن وتســــتوفي أوصـ ــرائط الحســ شــ

ــام، وهي ــن، والتئام الخلقة، وتناصـــف الأجزاء، وتقابل الأقسـ ــرع    انتظام المحاسـ أحظى ʪلحلاوة، أدنى إلى القبول، وأعلق ʪلنفس، وأسـ
  .64ممازجة للقلب"

ـــعَّب على  ـــعره من غموض صــــــ وفي نفس الاتجاه نجد "الآمدي" في كتابه "الموازنة"، حيث وقف عند أبي تمام وما أحاط بشــــــ
القراء فهمه واســـتكناه جوهره، يقول: " فقد عرفنا لكم، أن أʪ تمام أتى في شـــعره بمعان فلســـفية وألفاظ غريبة، فإذا سمع بعض شـــعره 

  . 65همه واستحسنه"الأعرابي لم يفهمه، فإذا فسر له ف

ئِل، " لماذا تكتب ما لا يفهم؟" وأجاب؛ " لماذا لا تفهمون ما  ــُ ــعره حينما ســــــــــ ــ ــــ ولعل الحوار الذي دار بين أبي تمام وقراء شــــ
ــــــعري معين، ومخـالفـة أبي تمـام لهـذا النمط   ــــ يكتـب" خير دليـل على كون أبي تمـام قـد تجـاوز أفق انتظـار قرائـه الـذين اعتـادوا على نمط شــــ

ــيئا في شـــ لها الذي تميز ϥبعاده الفلســـفية، التي جعلت من هذا الشـــعر يشـــكل مدرســـة متفردة قائمة بذاēا،  عره  جعلهم لا يفقهون شـ
  .خصوصياēا وسماēا المائزة

  المطلب الثاني: نظرية التلقي في الأدب العربي الحديث

إن الحديث عن نظرية التلقي في الأدب العربي الحديث لا يترك مجالا للشـــــــــــــك حول وجود هذه النظرية في هذا الأدب، إلا 
أĔا لم توجد إلا في آواخر القرن العشـرين عن طريق الترجمة، ومع ذلك سـأحاول الحديث عن ملامح التلقي قبل وصـول هذه النظرية  

ل القراء والنقـاد مع التحولات والتقـاطعـات الكبرى التي حـدثـت في ʫريخ الأدب العربي الحـديـث، إلى اĐـال العربي، وكيف كـان يتعـامـ
ــتمر لقرون من الزمن، وذلك ʪنفتاحه على التراث القديم   ـــــــ ــــ ولعل أهم هذه التحولات هي انبعاث الأدب العربي من ركوده الذي اسـ

القديم يقرأونه ويحفظونه ليكتبوا مثله، فظهرت مجموعة من القصـــائد  ومحاولة تقليده، وهو ما حدث عندما أقبل الشـــعراء على الشـــعر  
الجديدة زمنا والقديمة شــكلا ومضــموʭ، وهو ما يمكن اعتباره إرضــاء لأفق انتظار القراء الذين تعودوا هذا النمط من الكتابة، إلا أن  

ـــاحة الثقافية بعض الأقلام التي ت ــــتظهر إلى الســ ــمد طويلا وسـ ـــياغة نموذج  هذا النموذج لن يصـــ دعوا إلى تجاوز هذا القديم ومحاولة صــ
جديد يتماشى مع متطلبات العصر، فانتقل التوجه من الاحتذاء ʪلقدماء إلى كتابة نمط جديد سيغير أفق انتظار القراء، وسيجعلهم  
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يقفون مشــدوهين أمام هذا النمط لفترة طويلة من الزمن، وذلك لغرابته وجدته وثورته على القديم بمختلف أشــكاله وتشــكلاته. وإذا  
كانت هذه الوضـــــعية هي الســـــمة البارزة تقريبا في مختلف البقاع العربية مشـــــرقا ومغرʪ، فإنني ســـــأحاول التركيز على النموذج المغربي،  

  ير كان له فضلا كبيرا في إرساء دعائم نظرية التلقي في البيئة العربية.خصوصا وأن هذا الأخ

أي في   -لم يختلف الوضــــــــــــــع الثقـافي والأدبي المغربي عن نظيره المشــــــــــــــرقي، ذلـك أن نفس التحولات التي كـانـت تقع هنـاك 
ــتعمار خير دليل على ما أقول، حيث تم    -المشــــــــرق ــنوات الاســــــ ــبي، ولعل ما حدث إʪن ســــــ كانت تقع في المغرب ولو بتأخير نســــــ

فتاح على شـــــــكل جديد، لم يتعود عليه الناقد والدارس للشـــــــعر خلال أزمنة ســـــــابقة،  تخييب أفق انتظار القراء المغاربة من خلال الان
حيث "قدمت نصـــــــــــــوص كل من أحمد اĐاطي، ومحمد الخمار الكنوني، ومحمد الســـــــــــــرغيني، وعبد الكريم الطبال، وأحمد الجوماري،  

لة، إذ أĔا كشــــعرية جديدة، شــــوشــــت على أفق  ومحمد الميموني، ومحمد بنيس، وعبد الله راجع... أجوبة فنية لبعض تســــاؤلات المرح
  . 66انتظار جمهور القراء، وجعلتهم ينظرون إلى مقاييس الجمال المعطاة سلفا بعين الشك والريبة"

ــعر المغربي، وذلك من   ــطر القارئ إلى اتخاذ مواقف حاسمة لمواكبة هذه المرحلة الانتقالية في ʫريخ الشــــ هذه الوضــــــعية ســــــتضــــ
ــائد، وبداية   ــابته الخيبات وتطاولت عليه المســــتجدات. لتكون هذه المرحلة بداية القطيعة مع الذوق الســ تغيير أفق انتظاره، الذي أصــ

الكثير من الاســتئناس والانســجام، "والحقيقة إن هذه المرحلة كانت مرحلة تغيير وتخييب، ʪلنســبة    الانفتاح على ذوق جديد يتطلب
ــعي   ــهمت في تطوير ذوق القراء، وكذا في تغيير أفق انتظارهم الجمالي من خلال ســــ ــه. مرحلة تغيير لأĔا أســــ للقراءة، في الوقت نفســــ

ــــس البويطيقا الجديدة الدؤوب إلى تقويض كل ميتافيزيقا شـــــ ــــبة لبوليس وعسـ ــــكلت صـــــدمة كبيرة ʪلنسـ عرية، ومرحلة تخييب لأĔا شـ
  .67الشعرية التقليدية المصابين بفوبيا الجدة والمغايرة، صدمة سوف تؤجل الحوار إلى فترة لاحقة"

ــيلها المختلفة، فإن البعض الآخر  ـــــــــجام مع تفاصـــــــــــ وإذا كان بعض القراء تقبلوا هذه التغييرات وحاولوا التعامل معها والانســــ
رفض وامتنع عن الانصــــياع لهذه الأصــــوات التي تنادي ʪلتغيير، مفضــــلين الاســــتمرار على النهج القديم الذي تغلغل في وجداĔم إلى  

تخلي عن تلك المقدسات التي مثلت لزمن طويل المصدر والمورد لكل كتابة شعرية جديدة. وهو ما  درجةٍ استحال فيها شيء اسمه ال
أدى إلى حدوث انقسام داخل الطائفة الثقافية إلى طائفتين، إحداها تقبل وتوافق على التغيير وأخرى ترفضه وتمتنع عن قبوله مدعية  

ــــتفهام، يمكن القول، إن آراء مجموعة من النقاد،  أنه غامض ومعقد، "فبخصـــــوص ظاهرة الغموض، التي أʬرت،   أكثر من علامة اسـ
نذكر، من بينهم، حســــــــــــــن الطريبق، ومحمـد زفزاف، وعبـد الكريم غلاب، قد تعـاملـت، مع هذه اللغـة الجديدة، بنوع من الامتعـاض،  

، نذكر منهم، محمد بنيس، ونجيب العوفي،  بســبب الانغلاق، والانبهام الدلاليين الناجمين عنها. إلا أنه ʪلمقابل، نجد بعض الدارســين
وعزيز الحســين، يشــيدون đذا الملمح الفني الجديد، لكن ʪختزاله، في اللغة، والإيقاع، دون الصــورة والرمز، واللذين نعتبرهما، الســبيل  

  . 68فني، لأية تجربة شعرية" -الأنجع لمقاربة أي ملمح جمالي

ــا وأن هذا الجديد ورغم ما لقيه من   ــوصــــــ ــه ʫئها بين القديم والجديد، خصــــــ ــراعات وجد القارئ نفســــــ ومن خلال هذه الصــــــ
اسـتحسـان عرف تحولا جوهرʮ تزعزعت معه البنية العميقة للشـعر، ما جعل القارئ يقف مشـدوها أمام هذا النموذج الظاهرة، الذي 

  ما لم يتحقق مع مغالاة بعض الشعراء في ممارسة الكتابة الشعرية الغامضة. يتطلب الانسجام معه الاستئناس به أولا، وهو

ــي đا المتلقي في الأدب العربي حديثه وقديمه، وكيف تم تناوله ضــــــــــمنيا، قبل أن   كل هذه المعطيات تؤكد المكانة التي حضــــــــ
ــط ثقافي   ــكال المطروح هنا هو كون هذه النظرية بنت نموذجها من خلال وســ ـــة والتحليل، والإشــ Ϧتي نظرية التلقي لتخضــــعه للدراسـ

  ر في الثقافة المغربية، إذن كيف تعامل النقاد المغاربة مع هذه الوضعية؟ غني، يهتم ʪلقراءة، وهو ما لا يتوف
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إن الجواب على الطرح الســابق يقتضــي الإلمام بكل الحيثيات المتعلقة بمســتوى القراءة في المغرب، وهو ما يســتحيل تحقيقه في 
ظــل الغموض الــذي يحوم حول هــذا اĐــال، إلا أنــه لا يمكن إغفــال الــدور الــذي لعبــه المغــاربــة في زرع نبتــة النظريــة الألمــانيــة في التربـة  

راءة في المغرب مرتبطة بشـــــكل كبير ʪلجانب الأكاديمي، إلا أنه ومن خلال هذا الجانب يمكننا اســـــتنباط الطبيعة  العربية، ورغم أن الق
ــة   ــــــكل خاص، حيث كان لانفتاح المغاربة على الجامعات الغربية والدراســـــ التي وجدت đا نظرية التلقي في الأدب العربي والمغربي بشـ

تطور منـــاهج النقـــد الأدبي، وهو مـــا جعلهم وحتى بعـــد عودēم إلى أرض الوطن يحققون  داخـــل حجراēـــا دورا فعـــالا في مواكبتهم ل
  استمرارية تواصلهم مع أهم المستجدات التي تحدث في الساحة الثقافية الغربية. 

في موطنهـا، فـإنـه أمر طبيعي ʪلنظر للظروف التي    وإذا كـان ظهور نظريـة التلقي في المغرب قـد جـاء بعـد عقـدين من ظهورهـا
  كان يمر منها المغرب في محاولة بناء نموذجه وإرساء خصوصيته الثقافية على اعتبار حصوله المتأخر على الاستقلال. 

كان للترجمة دور أســاس في نقل نظرية التلقي إلى الســاحة المغربية، حيث صــالت وجالت الأعمال المترجمة لكل من "ʮوس"  
و"إيزر" في مختلف البقاع العربية، وكان لزʮرة "ʮوس" كذلك لمدينة فاس Ϧثيرا إيجابيا على ازدهار هذه النظرية، خصــوصــا وأنه تعاقد  

ــيد بنحدو" على أن ي ــــــــ قوم هذا الأخير بترجمة جانب من أعماله حول هذه النظرية، وهو ما تجلى فعليا حين قام "بنحدو"  مع "رشــــ
  بترجمة كتاب "جمالية التلقي".

ومع تعدد الترجمات وبداية تطور هذه النظرية ســتظهر بعض الأقلام التي ســتدلي بدلوها داخل إطار هذه النظرية، بل ســتبزغ  
بعض الأسماء التي ستحضى بشهرة واسعة في مجال هذه النظرية، كما هو الحال ʪلنسبة لـــــــــ "محمد مفتاح"، "حميد الحميداني"، "عبد  

  نثرا). -شعراأخرى تناولت نظرية التلقي تنظيرا وتطبيقا في مختلف اĐالات الأدبية (الفتاح كيليطو"، هذه الأسماء و 

وʪلوقوف على بعض النماذج التي اهتمت بنظرية التلقي نجد حميد لحميداني في كتابه "الفكر النقدي الأدبي المعاصر" عرف 
ــــــي لا يقل عن هذه النظرية بقوله ــــــير التاريخي للأعمال الأدبية مرتبطا ʪلقراء بقدر أســـــــاسـ : إĔا "نظرية محكمة الصـــــــياغة تجعل التفسـ

ـــــابقا في النقد الأدبي هو  ـــــوع تم إغفاله ســــ ارتباطه ʪلكتاب وأعمالهم الأدبية وظروفهم التاريخية... وهي إذن توجه الاهتمام إلى موضــــ
  .69الأدبي والمتلقي" موضوع العلاقة الجدلية بين الإنتاج

أما محمد مفتاح فاعتبر أن النظرية تحاول التوفيق بين مجموعة من الخصـــوصـــيات الموجودة والمتناثرة في متون مناهج ونظرʮت    
ــــــروط إمكـان إنتـاج   ــــ أخرى، وʪلتـالي فهي: "محـاولـة توفيقيـة بين بعض المفـاهيم الموجودة بين النظرʮت الأخرى فقـد انتقـت حيـاة شــــ

لـه لتجعـل منهـا الثـالوث المؤســــــــــــــس للظـاهرة الأدبيـة، وألحـت على أن تلقي النص يجعـل منـه كينونـة  النص، وحيـاة النص، وحيـاة تـداو 
  . 70ووجودا متجددين"

من هنـا يبـدوا أن نظريـة التلقي امتلكـت إواليـات الأدب المغربي وأصــــــــــــــبح ϵمكـاĔـا أن تتنـاول ʪلـدرس والتحليـل نمـاذج مغربية  
بكثير من الثقة والاطمئنان، ولعل القبول المبدئي الذي حظيت به هذه النظرية في وســط جديد ومختلف عن ذاك الذي نشــأت فيه،  

ة عقود تقريبا، وإلى اليوم فهذه النظرية قطعت أشـواطا داخل الفضـاء الأدبي المغربي، بل اسـتطاعت خول لها أن تواصـل كينونتها لثلاث
أن تراكم الكثير من التجارب الإبداعية التي أثبتت نجاعة هذه النظرية في الأدب المغربي والعربي، ونحن بدورʭ ســـنحاول أن نكتشـــف  

خاصة للتعامل مع الإبداع، حيث إنني في الفصل الموالي سأقف على قراء تلقوا  عن قرب آليات هذه النظرية وما تحفل به من طرائق  
ــــــوا نفس النص، ونفس القصــــــــــائد، ونفس   ــــــعرʮ في زمن واحد، وكيف تفاوتت واختلفت قراءاēم وϦويلاēم رغم أĔم درســــ عملا شــــ

  تضي ذلك من خلال الفصل التالي.الحروف والكلمات، وذلك Đموعة من العوامل سنكتشفها وفق السياق والظرفية التي تق
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  خلاصة:

 .قيام نظرية التلقي على أسس فلسفية ونقدية 
  ـــس ـــيولوجيا الأدب، كأهم الأسـ ــوسـ اعتماد هذه النظرية على ظواهرية رومان إنجاردن، وهيرمينوطيقا جورج جادامر، ثم ســ

 الفلسفية لبناء نموذجها.
 .ا نظرية التلقي أو انبثقت من رمادهاēالتفاعل مع الشكلانية الروسية وبنيوية براغ كاتجاهات نقدية اعتمد 
 .ظهور نظرية التلقي في ألمانيا دون غيرها له عدة دلالات 
 .وس" و"إيزر" الفضل في تشييد نظرية التلقيʮ" كان لمدرسة كونستانس الألمانية بقيادة 
   "وسʮ" فق الانتظار وما يصــاحب هذا الأفق من إرضــاء وتخييب حســب اهتمامϥ لجانب التاريخي للأعمال، واهتمامهʪ

 طبيعة العمل.
 .لقارئ وما يتوفر عليه من خلفيات معرفيةʪ اهتمام إيزر 
 .وخارجها ʪانتشار نظرية التلقي في مختلف الساحات النقدية في أور 
 .انفتاح النقد العربي على نظيره الغربي، واكتشاف نظرية التلقي من خلال الترجمة 
 .انسجام نظرية التلقي الألمانية مع الثقافة العربية 
   ـــــــلت إليه النظرية ـــــــر تواصــــــــل بين هذا الاهتمام، وبين ما توصـ اهتمام العرب القدامى ʪلمتلقي، دون أن يكون هناك جسـ

 الألمانية.
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